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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

 الحمــد  رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد
ــن القـــيم رحمـــه الله " الـــداء كتـــاب العلامـــة فوعلـــى آلـــه أصـــحابه أجمعين...أمـــا بعـــد:  ابـ

ســـم " الجـــواب الكـــافي لمـــن ســـأل عـــن الـــدواء الشـــافي " مـــن  والـــدواء " والـــذي اشـــتهر 
ـــذيبها, عـــالج فيـــه المؤلـــف وهـــو مـــن  أنفـــع وأفضـــل وأجـــود الكتـــب في تزكيـــة النفـــوس و

ــاتلاً  , ومرضـــاً خطـــيراً, وهـــو داء العشـــق, وكـــان العـــلاج أطبـــاء القلـــوب المتميـــزين داءً قـ
  على ضوء نصوص الكتاب والسنة, وأقوال سلف الأمة.

وقد أجاد رحمه الله وأفــاد في تشــخيص الــداء, ووصــف العــلاج, ولــئن كانــت الحاجــة إلى 
الكتاب ماسةً في العصر الذي عاش فيه المؤلف قبل ســبعة قــرون فــإن الحاجــة إليــه أشــدّ 

ت في عصر الذي  نواع من المغــر والفــتن والشــبهات والشــهوات, الــتي مــن حــام يموج 
  حولها وقع في شباكها, فأهلكته إن لم يتداركه الله برحمته.

ــتُ مباحـــث منـــهو  ــاب قـــد انتقيـ , لا تغـــني عـــن أصـــله, أســـأل الله الكـــريم أن  لأهميـــة الكتـ
فعة للجميع.   تكون 
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  ة ابن القيم على العلام الذي ورد الاستفتاء
ــا أن  –أجمعــينرضــي الله عــنهم –ا تقول الســادة العلمــاءم في رجــل ابتلــي ببليــة, وعلــم أ

عــن نفســه بكــل طريــق, وقــد اجتهــد في دفعهــا  تمرت به أفسدت عليــه دنيــاه وآخرتــهاس
الله فما تزداد إلا توقــداً وشــدة, فمــا الحيلــة في دفعهــا ؟ ومــا الطريــق إلى كشــفها ؟ فــرحم 

   ؟والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه, أفتو مأجورين ىمن أعان مبتل
  لكل داء دواء

, ثبــت في الصــحيح مــن حــديث أبي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النــبي صــلى الله  الحمــد 
  عليه وسلم أنه قال: ( ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء ) 

ال رســول الله صــلى الله عليــه وفي صــحيح مســلم مــن حــديث جــابر بــن عبــدالله قــال: قــ
ذن الله )    وسلم : ( لكل داء دواء, فإذا أصيب دواء الداء برأ 

عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم  وفي مســند الإمــام أحمــد مــن حــديث أســامة بــن شــريك
  قال: ( إن الله لم ينُزل داءً إلا أنزل له شفاءً, علِمَه من علِمَه, وجَهِله من جَهِله ) 

  أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها.وهذا يعمّ 
  القرآن شفاء لكل الأدواء

ً أعجميــاً لقــالوا لــولا  أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء, فقال تعالى:  ولو جعلنــه قــرا
تـــه أعجمـــي وعـــربي قـُــل هـــو للـــذين آمنـــوا هـــدى وشـــف ] 44[فصـــلت:  اءفصـــلت آ

] فـــالقرآن  82[الإســراء:  وننــزل مــن القــرآن مــا هـــو شــفاء ورحمــة للمــؤمنين وقــال: 
كله شفاء...فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريــب, فلــم ينــزل الله ســبحانه 

  من السماء شفاء قط أعظم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن.
ـــ   )4(ـ

  من الأمراض الفاتحة شافية



مــن أصــحاب النــبي صــلى ثبــت في الصــحيحين مــن حــديث أبي ســعيد قــال: انطلــق نفــر 
ــرب,  ــ ــاء العـــ ــ ــن أحيـــ ــ ــي مـــ ــ ــى حـــ ــ ــوا علـــ ــ ــتى نزلـــ ــ ـــافروها حـــ ــ ـــفر ســ ــ ــلم في ســ ــ ــه وســـ ــ الله عليـــ
فاستضــافوهم, فــأبوا أن يضــيفوهم, فلــُدغِ  ســيدُ ذلــك الحــي, فســعوا لــه بكــل شــيء, لا 
ينفعــه شــيء, فقــال بعضــهم: لــو أتيــتم هــؤلاء الــرهط الــذين نزلــوا, لعلــه أن يكــون عنــد 

أيهــا الــرهط إن ســيد لــُدغِ, وســعينا لــه بكــل شــيء لا  بعضــهم شــيء, فــأتوهم, فقــالوا:
ينفعــه, فهــل عنــد أحــد مــنكم مــن شــيء ؟ فقــال بعضــهم: نعــم, والله إني لأرقــي, ولكــن 

, فمــا أ بــراقٍ حــتى تجعلــوا لنــا جُعــلاً, فصــالح والله استضــفناكم وهم علــى فلــم تُضــيقو
فكأنمــا نُشِــطَ   العــالمينالحمــد  رب  قــل عليــه, ويقــرأ: قطيــع مــن الغــنم, فــانطلق يت

مـــن عِقـــال, فـــانطلق يمشـــي, ومـــا بـــه قََ◌لبَـــة, فـــأوفوهم جعلهـــم الـــذي صـــالحوهم عليـــه, 
تي النـــبي صـــلى الله عليـــه  فقـــال بعضـــهم: اقتســـموا, فقـــال الـــذي رقـــى: لا نفعـــل حـــتى 

, فقــدموا علــى رســول الله مــر  صــلى الله عليــه وسلم, فنــذكر لــه الــذي كــان, فننظــر بمــا 
ــبتُم,  روا لـــهوســـلم فـــذك ــالوا: ( قـــد أصـ ـــا رقيـــة ؟ ) ثم قـ ذلـــك, فقـــال: ( ومـــا يـــدريك أ

    اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم )   
فقد أثر هذا الدواء في هــذا الــداء, وأزالــه حــتى كــأن لم يكــن, وهــو أســهل دواء وأيســره, 

لفاتحة لر  ثيراً عجيباً في الشفاء.ولو أحسن العبد التداوي    أى لها 
ــتُ بم ــي ومكثـــ ـــالج نفســـ ــتُ أعــ ـــاً ولا دواء, فكنـــ ــد طبيبــ ــترني أدواء, ولا أجـــ ــدةُ تعـــ ــة مـــ كـــ

ثــيراً عجيبــاً, فكنــت أصــف ذلــك لمــن يشــتكى ألمــاً وكــان كثــير مــنهم  لفاتحــة, فــأرى لهــا 
  يبرأ سريعاً. 
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ت والأدعية لأذكار والآ   أسباب الانتفاع 



ت والأدعيــة الــتي يستشــفى ولكــن ههنــا أمــر ينبغــي الــتفطن لــه, وهــو أن الأذكــار وا لآ
فعـــة شـــافية, ولكـــن تســـتدعى قبـــول ـــا, هـــي في نفســـها  المحـــل, وقـــوة همـــة  ـــا ويرقـــى 

ثيره ثــير الفاعــل أو لعــدم قبــول المنفعــلفمتى تخ الفاعل و أو  لف الشفاء كــان لضــعف 
  ذلك في الأدوية والأدوية الحسيةكما يكون   قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواءلمانع 

م, وكــان للراقــي نفــس فعالــة وهمــة مــؤثرة أثــّر  فالقلــب إذا أخــذ الرقــى والتعاويــذ بقبــول 
  ذلك في إزالة الداء.

وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفــع المكــروه وحصــول المطلــوب, ولكــن قــد 
ــن  ـــه مــ ـــا فيـ ـــه الله لمـ ــاء لا يحبـ ــون دعــ ن يكــ ـــه  ــعف في نفسـ ــا لضــ ـــره, إمــ ـــه أثـ ــف عنـ يتخلــ

ــا ــ ــ ــدوان, وإمــ ــ ــ ــت  العــ ــ ــ ــه وقــ ــ ــ ـــه عليــ ــ ــى الله وجمعيتـــ ــ ــــ ـــه عل ــ ـــ ــدم إقبال ـــ ـــب وعـــ ــ ــعف القلـــ ــ ــ لضــ
الـــدعاء,...وإما لحصـــول المـــانع مـــن الإجابـــة مـــن أكـــل الحـــرام, والظلـــم, وريـــن الـــذنوب 

   .هو واللهو وغلبتها عليهاعلى القلوب, واستيلاء الغفلة والس
  والإلحاح فيه من أنفع الأدوية الدعاء

ـــة, وهــو عـــدو الـــبلاء ـــع نزولـــه ويرفعـــه, أو  الــدعاء مـــن أنفـــع الأدوي يدافعـــه ويعالجــه, ويمن
  يخففه إذا نزل, وهو سلاح المؤمن, وله مع البلاء ثلاث مقامات:

  أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه.
الثاني: أن يكون أضعف من الــبلاء, فيقــوى عليــه الــبلاء, فيصــاب بــه العبــد, ولكــن قــد 

  يخففه, وإن كان ضعيفاً.
  يمنع كل واحد منهما صاحبه.الثالث: أن يتقاوما, و 

  ومن أنفع الأدوية: الإلحاح في الدعاء. 
  )6ــــ(

  الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه



  عليه:  أثر الدعاء ترتب من الآفات التي تمنع
فيتحســر, ويــدع الــدعاء, وهــو بمنزلــة مــن بــذر بــذراً, أو  ,أن يستعجل ويستبطئ الإجابة

   كماله وإدراكه, تركه وأهمله.  سقيه, فلما استبطأوي ,غرس غرساً, فجعل يتعاهده
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: ( 

  يستجاب لأحدكم ما لم يعجل, يقول: دعوتُ, فلم يستجب لي )
  

  أسباب إجابة الدعاء
ــوب,  ــى المطلــ ــه علــ ــه بكليتــ ــب وجمعيتــ ــور القلــ ــدعاء حضــ ــادق و إذا جمــــع الــ ــن وصــ ــاً مــ قتــ

ــين الأذان  ــــد الأذان, وبــ ــل, وعن ــن الليــ ــير مــ ــتة وهــــي: الثلــــث الأخــ ــــة الســ ــات الإجاب أوقــ
ر الصــلوات المكتوبــة, وعنــد صــعود الإمــام يــوم الجمعــة علــى المنــبر حــتى  والإقامــة, وأد

عة بعــد العصــر مــن ذلــك اليوم,وصــادف خشــوعاً في القلــب, اتنقضي الصلاة, وآخر س
 له, وتضرعاً ورقــةً, واســتقبل الــداعي القبلــة, وكــان علــى وانكساراً بين يدي الرب, وذلاً 

لصـــلاة علـــى  طهـــارة, ورفـــع يديـــه إلى الله تعـــالى, وبـــدأ بحمـــد الله والثنـــاء عليـــه, ثم ثـــنى 
محمد عبده ورسوله صلى الله عليــه وســلم, ثم قــدّم بــين يــدي حاجتــه التوبــة والاســتغفار, 

سمائــه ثم دخل على الله, وألحّ عليه في المسألة, وتم لقه ودعاه رغبــة ورهبــة, وتوســل إليــه 
وصــفاته وتوحيــده, وقــدم بــين يــدي دعائــه صــدقة, فــإن هــذا الــدعاء لا يكــاد يــُردّ أبــداً, 

ــا مظنــة الإجا بــة, ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخــبر النــبي صــلى الله عليــه وســلم أ
ا متضمنة للاسم الأعظم.   أو أ

  )7ــــ(
ني  ففـــي الســـنن أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم سمـــع رجـــلاً يقـــول: اللهـــم إني أســـالك 

أشــهد أنــك أنــت الله, لا إلــه إلا أنــت, الأحــد الصــمد, الــذي لم يلــد ولم يولــد, ولم يكــن 



لاســم الــذي إذا سُــئل بــه أعطــى, وإذا دُعــي بــه  لــه كفــواً أحــد. فقــال: ( لقــد ســأل الله 
سمه الأعظم )    أجاب) وفي لفظ: ( لقد سألت الله 

وفي الســنن مــن حــديث أنــس بــن مالــك أنــه كــان مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
ن لــك الحمــد, لا إلــه إلا أنــت,  جالساً ورجل يصلي, ثم دعا فقــال: اللهــم إني أســألك 
المنــان, بــديع الســموات والأرض,  ذا الجــلال والإكــرام,  حــي  قيــوم. فقــال النــبي 

سمــه العظــيم, الــذي إذا دعــي بــه أجــاب, وإذا  صــلى الله عليــه وســلم: ( لقــد دعــا الله
  سئل به أعطى) 

وفي جامع الترمذي من حــديث أسمــاء بنــت يزيــد أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال: ( 
  وإلهكــم إلــه واحــد لا إلــه إلا هــو الــرحمن الــرحيم اســم الله الأعظــم في هــاتين الآيتــين: 

ــرة:  ــ ــران: 163[البقــ ــ ــة آل عمــ ــ ــومالم* الله ] وفاتحــ ــ ـــي القيــ ــو الحـــ ــ ــه إلا هــ ــ [آل   لا إلــ
  ] قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.2-1عمران:

ــ "  ذا الجـــلال  ـــوا بــ وفي مســـند أحمـــد عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال: ( ألظّ
ا, والزموها, وداوموا عليها.   والإكرام " ) يعني تعلقوا 

نــبي صــلى الله عليــه وســلم وفي جــامع الترمــذي مــن حــديث ســعد بــن أبي وقــاص عــن ال
لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إني   قــال: ( دعــوة ذي النــون إذ دعــا,وهو في بطــن الحــوت: 

ــا مســلم في شــيء قــط إلا اســتجاب 87[الأنبيــاء:  كنــتُ مــن الظــالمين ] إنــه  لم يــدعُ 
  الله له ) قال الترمذي: حديث صحيح.
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  حسن الظن  يكون بطاعته



ــه أنــه  لا ريــب أن حســن الظــن إنمــا يكــون مــع الإحســان, فــإن المحســن حســن الظــن برب
يجازيــه علــى إحســانه, ولا يخلــف وعــده, ويقبــل توبتــه, وأمــا المســيء المصــر علــى الكبــائر 
ــرام تمنعـــه مـــن حســـن الظـــن  ــإن وحشـــة المعاصـــي والظلـــم والإجـ والظلـــم والمخالفـــات, فـ

  ا حسن ظنه حسن عمله.له....وكلم بربه أطوعهم الظن ظناً  الناس بربه,...وأحسن
ب, ونــدم, وأقلــع, وبــدل الســيئة الحســنة, واســتقبل بقيــة عمــره  حســن الظــن ينفــع مــن 

....فحسن الظــن إن حمــل علــى العمــل, وحــثَّ عليــه, وســاق إليــه, فهــو لخير والطاعة,
ماك في المعاصي فهو غرور.    صحيح, وإن دعا إلى البطالة والا

يهى رحمة الله ممن اعتمد علالجاهل    ع تضيعه لأمره و
يــه, ونســوا أنــه  كثير من الجهال اعتمــدوا علــى رحمــة الله وعفــوه وكرمــه, وضــيعوا أمــره و

رمين. سه عن القوم ا   شديد العقاب, وأنه لا يرد 
  قيل للحسن: نراك طويل البكاء ! فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي.

, فإنــه قطــع اليــد في ثلاثــة دراهــم, وجلــد الحــد قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغــتر
راً  في مثل رأس الإبــرة مــن الخمــر, وقــد دخلــت امــرأة النــار في هــرة, واشــتعلت الشــملة 

  على من غلها وقد قتل شهيداً.  
وربمــا اتكــل بعــض المغــترين علــى مــا يــرى مــن نعــم الله عليــه في الــدنيا, وأنــه لا يغــير بــه, 

له,...وهــذا مــن الغــرور, فعــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم ويظــن أن ذلــك مــن محبــة الله 
قال: ( إذا رأيت الله عز وجــل يعطــى العبــد مــن الــدنيا علــى معاصــيه مــا يحــب, فإنمــا هــو 

فلمــا نســوا مــا ذكُــروا بــه فتحنــا علــيهم أبــواب كــل شــيءٍ حــتى إذا  اســتدراج, ثم تــلا: 
م بغتةً فإذا هم مبلسُون   ]44م:[الأنعافرحوا بما أتُوا أخذ
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   عنهم جمعوا بين العمل والخوفالصحابة رضي الله 



مــل أحــوال الصــحابة رضــي الله عــنهم وجــدهم في غايــة العمــل مــع غايــة الخــوف,  مــن 
  والأمن. -بل التفريط –ونحن جمعنا بين التقصير 

  فهذا الصديق كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد.
  ابكوا, فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان يبكي كثيراًَ◌, ويقول:

فبكــى,   إن عــذاب ربــك لواقــع وهذا عمر بــن الخطــاب قــرأ ســورة الطــور حــتى بلــغ: 
  واشتد بكاؤه, حتى مرض وعادوه.

  وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء.
  عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته.وهذا عثمان بن عفان رضي الله 

ا علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه...كان يشــتد خوفــه مــن اثنتــين: طــول الأمــل, وهــذ
واتبـــاع الهـــوى, قـــال: فأمـــا طـــول الأمـــل فينســـي الآخـــرة, وأمـــا اتبـــاع الهـــوى فيصـــد عـــن 

  الحق. 
وهــذا أبــو الــدرداء كــان يقــول: إن أشــد مــا أخــاف علــى نفســي يــوم القيامــة أن يقــال لي: 

  ت فيما علمت ؟  أ الدرداء قد علمت, فكيف عمل
   وكان عبدالله بن عباس أسفل عينيه مثل الشرك البالي من الدموع. 

  وكان أبو ذر يقول:  ليتني كنت شجرة تعضد, ووددت أي لم أخلق.
ـــة, فلمـــا أتـــى علـــى هـــذه الآيـــة:  أم حســـب الـــذين  وقـــرأ تمـــيم الـــداري ليلـــة ســـورة الجاثي

ــو  ــوا وعملــ ــيئات أن نجعلهــــم كالــــذين آمنــ ــوا الســ ــة:   ا الصــــالحاتاجترحــ ] 21[ الجاثيــ
  جعل يرددها ويبكى حتى أصبح.

ب يطول تتبعه.   وهذا 
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  كل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب   



مما ينبغــي أن يعلــم أن الــذنوب تضــر ولا بــد, وأن ضــررها في القلــوب كضــرر الســموم في 
ا في الضــرر, وهــل في الــدنيا و  الآخــرة شــر وداء إلا وســببه الأبدان, على اختلاف درجا

  الذنوب والمعاصي ؟ 
فمــا الــذي أخــرج الأبــوين مــن الجنــة دار اللــذة والنعــيم والبهجــة والســرور إلى دار الآلام 

  والأحزان والمصائب ؟ 
طنــه,  ومــا الــذي أخــرج إبلــيس مــن ملكــوت الســماء, وطــرده ولعنــه, ومســخ ظــاهره و

طنه أقبح   من صورته وأشنع ؟  فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها, و
  وما الذي غرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال ؟

الـــذي ســـلط الـــريح العقـــيم علـــى قـــوم عـــاد حـــتى ألقـــتهم مـــوتى علـــى وجـــه الأرض,  مـــا و 
م أعجاز نخل خاوية....حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة ؟   كأ

م في أجــوافهم, ومــاتوا عــن ومــا الــذي أرســل علــى قــوم ثمــود الصــيحة حــتى قطعــت ق لــو
  آخرهم ؟ 

ــم, ثم قلبهــا علــيهم, فجعــل  وما الذي رفع قوى اللوطية حــتى سمعــت الملائكــة نــبح كلا
  ....وما هي من الظالمين ببعيد. عاليها سافلها, فأهلكهم جميعاً 

وما الذي أرســل علــى قــوم شــعيب ســحاب العــذاب كالظلــل, فلمــا صــار فــوق رؤوســهم 
راً    تلظي ؟ أمطر عليهم 

الـــذي أغـــرق فرعـــون وقومـــه في البحـــر, ثم نقُلـــت أرواحهـــم إلى جهـــنم, فالأجســـاد مـــا و 
  للغرق, والأرواح للغرق.

  وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله ؟
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ت الذنوب والمعاصي   من عقو



ر القبيحة لقلب والبدن... للمعاصي من الآ    : ما لا يعلمه إلا هللالمذمومة والمضرة 
  القلب, والمعصية تطفئ ذلك النور فإن العلم نور يقذفه الله في فمنها : حرمان العلم

  ومنها : حرمان الرزق...فما استُجلب رزقُ الله بمثل ترك المعاصي.
ومنهــا : وحشــة يجــدها العاصــي في قلبــه بينــه وبــين الله...فلــو لم يــترك الــذنوب إلا حــذراً 

ً بتركها.من وقوع تلك الوحشة, لكان العاق   ل حرّ
ومنها : الوحشة التي تحصل بينه وبين النــاس, ولاســيما أهــل الخــير منهم...وكلمــا قويــت 

م.   تلك الوحشة بعُد منهم ومن مجالستهم, وحُرمَِ بركة الانتفاع 
  ومنها : تعسير أموره عليه, فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقاً دونه, أو متعسراً عليه.

.وتقوى هـــذه الظلمـــة حـــتى تظهـــر في العـــين, ثم .في قلبـــه حقيقـــة.ومنهـــا : ظلمـــة يجـــدها 
  تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سواداً فيه يراه كل أحد.

ومنها : أنه توهن القلــب والبــدن أمــا وهنهــا للقلــب فــأمر ظــاهر بــل لا تــزال توهنــه حــتى 
لكليـــة وأمـــا وهنهـــا للبـــدن... تزيـــل فإن الفـــاجر وإن قـــوي البـــدن فهـــو أضـــعف حياتـــه 
  ء عند الحاجة.شي

  إلا أنه يصدّ عن طاعة تكون بدله ومنها : حرمان الطاعة, فلو لم يكن للذنب عقوبة
علــى العبــد مفارقتهــا تــزرع أمثالهــا ويولــد بعضــها بعضــاً, حــتى يعــز  ومنهــا : أن المعاصــي

كمــا قــال بعــض الســلف: إن مــن ثــواب الحســنةِ الحســنةَ مثلهــا..ولا يــزال   والخــروج منهــا
ــد يعــــاني ا ــبحانه برحمتــــه عليــــه العبــ ــتى يرســــل الله ســ ــا حــ ــا, ويؤثرهــ ــا ويحبهــ لفهــ ــة و لطاعــ

الملائكـــة تـــؤزه إليهـــا أزاً, وتحرضـــه عليهـــا, وتزعجـــه عـــن فراشـــه ومجلســـه إليهـــا, ولا يـــزال 
  لف المعاصي, ويحبها, ويؤثرها, حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزاً. 
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ــا تُضــعف القلــب مــن أخوفهــا علــى -ومنهــا : وهــو ــا تضــعف القلــب عــن  -العبــد أ أ
إرادة التوبة شــيئاً فشــيئاً إلى أن تنســلخ مــن قلبــه إرادته, فتقوى إرادة المعصية, وتضعف 

ب إلى الله. لكلية, فلو مات نصفه لما    إرادة التوبة 
ومنهــا : أنــه ينســلخ مــن القلــب اســتقباحها, فتصــير لــه عــادة, فــلا يســتقبح مــن نفســه 

  الناس له, ولا كلامهم فيه.رؤية 
  ومنها : أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه, وسقوطه من عينه.

ــزال يرتكـــب الـــذنب حـــتى يهـــون عليـــه ويصـــغر في قلبـــه, وذلـــك  ومنهـــا : أن العبـــد لا يـ
  علامة الهلاك, فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظمُ عند الله.

  ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوبيعود عليه شؤم ومنها:أن غيره من الناس..
  ومنها : أن المعصية تورث الذلَّ ولا بدَّ, فإن العزَّ كل العزِّ في طاعة الله تعالى.

وإذا  ومنها: أن المعاصي تفسد العقل فإن للعقل نــوراً والمعصــية تطفــئ نــور العقــل ولابــدّ 
  له أحد حتى يغيب عقما عصى الله فئ نوره ضعف ونقص قال بعض السلفط

وهــو في قبضــة الــرب تعــالى وتحــت  ه لو حضره عقلــه لحجــزه عــن المعصــيةوهذا ظاهر فإن
ظــرون إليــه, وواعــظ القــرآن ينهــاه, و مطلــع عليه,...قهره, وهــ وملائكتــه شــهود عليــه, 

لمعصــية  وواعظ الإيمان ينهاه, وواعــظ المــوت ينهــاه, وواعــظ النــار ينهــاه, والــذي يفوتــه 
ــا, فهــل مــن خــير الــدنيا والآخــرة أضــ عافُ أضــعاف مــا يحصــل لــه مــن الســرور واللــذة 

  يقُدم على الاستهانة بذلك كلّه والاستخفاف به ذو عقل سليم ؟ 
ــع علــى قلــب صــاحبها, فكــان مــن الغــافلين, كمــا  ومنهــا : أن الــذنوب إذا تكــاثرت طبُ

ــه تعــالى :  م مــا كــانوا يكســبون  قــال بعــض الســلف في قول   كــلا بــل ران علــى قلــو
  هو الذنب بعد الذنب. قال :
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ــاه وا ــن الفســــاد في الميــ ــا تحُــــدث في الأرض أنواعــــاً مــ ــ ــا : أ ــار ومنهــ ــزروع والثمــ ــواء والــ لهــ
ــا مــن الخســف والــزلازل ومحــق والمســاكن,.... ثــير المعاصــي في الأرض : مــا يحــلّ  ومن 

  بركتها.
ر الغيرة...وأشــرف ا ــا تطفــئ مــن القلــب  ة أشــدُّهم غــيرةً لنــاس وأعلاهــم همّــومنهــا : أ

  على نفسه, وخاصته, وعموم الناس. 
ومنهـــا : ذهـــاب الحيـــاء الـــذي هـــو مـــادة الحيـــاة للقلـــب, وهـــو أصـــل كـــل خـــير, وذهابـــه 

  ذهاب الخير أجمعه....فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة.
ــيم ا ــعف في القلــــب تعظـ ــا تُضـ ــ ــا : أ ــــاره في ومنهـ ــه, وتُضـــعف وق ــل جلالــ ــرب جـ ــبلــ  قلــ

ــد,...ال ــه فيعبـ ــار الله وعظمتـ ــن وقــ ــى معاصــــيه,... ولو تمكــ ــرأ علــ ــا تجــ ــد لمـ فإن قلــــب العبــ
وكيف رماتـــه تحـــول بينـــه وبـــين الـــذنوب,...عظمـــة الله وجلالـــه في قلـــب العبـــد وتعظـــيم ح

ينتهك عبــد حرمــات الله, ولا يطمــع أن لا ينتهــك النــاس حرماتــه ؟ أم كيــف يهــون عليــه 
اس ؟ أم كيــف يســتخف بمعاصــي الله, ولا يســتخف بــه حــقُّ الله, ولا يهوّنــه الله علــى النــ

  الخلق ؟
ــيطانه,  ــه وشــ ــه وبــــين نفســ ــه وتخليتــــه بينــ ــده, وتركــ ــيان الله لعبــ ــتدعى نســ ــا تســ ــ ــا : أ ومنهــ

  وهناك الهلاك الذي لا يرُجي معه نجاة.
ـــ .فإذا خـــرج مـــن دائـــرة الإحســـان فاتـــه .ا تخـــرج العبـــد مـــن دائـــرة الإحســـان,ومنهـــا : أ

وفاته كــل خــير رتبــه الله في كتابــه علــى الإيمــان, وهــو نحــو مائــة ة,....صــحبة رفُقِــه الخاصــ
  خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا

ــا مــن أقــوى الأســباب الجالبــة لجهــد الــبلاء, ودرك الشــقاء, وســوء القضــاء,  ومنها:..أ
  زوال نعم الله وتحول عافيته, وفجاءة نقمته, وجميع سخطه.   عداء, و....وشماتة الأ
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ــا تزُيــل الــنِّعم وتحُــلُّ الــنِّقم فمــا زالــت عــن العبــد نعمــة.ولا حلــت بــه نقمــة إلا  ومنهــا : أ
بــذنب كمــا قــال علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه : مــا نــزل بــلاء إلا بــذنب, ولا رفُــع 

  إلا بتوبة.
ومنهــا :مــا يلقيــه الله ســبحانه مــن الرعــب والخــوف في قلــب العاصــي فــلا تــراه إلا خائفــاً 

   ,...فمن خاف الله آمنه من كل شيء, ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء.وً مرع
ــا تصــرف القلــب عــن صــحته واســتقامته إلى مرضــه وانحرافــه, فــلا يــزال مريضــاً  ومنهــا: أ

 إن الأبــرار لفــي نعــيم * وإن الفجــار لفــي جحــيم معلــولاً...ولا تحســب أن قولــه تعــالى: 
 :ــور علـــى نعـــ14-13[الانفطـــار ــا فقـــط, بـــل في دورهـــم ] مقصـ يم الآخـــرة وجحيمهـ

أعــنى: دار الــدنيا, ودار الــبرزخ, ودار القــرار, فهــؤلاء في نعــيم, وهــؤلاء الثلاثــة كــذلك, 
ــب ؟ وأي  ــذاب القلــ ــذاب إلا عــ ــل العــ ــب ؟ وهــ ــل النعــــيم إلا نعــــيم القلــ ــيم, وهــ في جحــ

ــيق الصـــدر, وإعراضـــه عـــن الله والـــدار عـــذاب أشـــد مـــن ا ــم, والحـــزن, وضـ لخـــوف, والهـ
خــرة, وتعلقــه بغــير الله, وانقطاعــه عــن الله, بكــل واد منــه شــعبه, وكــل شــيء تعلــق بــه الآ

  وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب.
فكل من أحب شيئاً غير الله عُذب به ثلاث مرات في هــذه الــدار, فهــو يعــذب بــه قبــل 

ــا ــ ــه حـ ــذب بـــ ــل عـــ ــ ــإذا حصـ ــ ــل, فـ ــ ــتى يحصـ ــ ــوله حـ ــلبه حصـــ ــ ــن سـ ــ ـــوف مـ لخــ ــوله  ــ ل حصـ
ً وفرحــاً, وفواته.. فإذا سلبه اشتد عذابه عليــه..فأين هــذا مــن نعــيم مــن يــرقص قلبــه طــر

ه, ويقــول الآخــر:  إن كــان أهــل وأنســاً بربــه, حــتى يقــول أحــدهم في حــال نزعــه: واطــر
ــم لفــي عــيش طيــب, خرجــوا  ,خــر : مســاكين أهــل الــدنياالآل يقــو و  الجنة في مثل هــذا إ

  ذاقوا أطيب ما فيها.ها, وما ذاقوا لذيذ العيش فيها, وما من
  لسيوف.ما نحن فيه لجالدو عليه : لو علم الملوك وأبناء الملوك الآخر يقولو 
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ــا تصــغر الــنفس وتقمعهــا وتحقرهــا, حــتى تصــير أصــغر شــيء وأحقــره, كمــا أن  ومنهــا : أ
  الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها.

واته, وقيــود هــواه, فهــو أســير ومنهــا : أن العاصــي دائمــاً في أســر شــيطانه, وســجن شــه
  مسجون مقيد, ولا أسير أسوأ حالاً من أسير أسره أعدى عدو له.

  .ومنها : سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه
ـــا تســـلب صـــاحبها أسمـــاء المـــدح والشـــرف, وتكســـوه أسمـــاء الـــذمِّ والصّـــغار,  ومنهـــا : أ

  .والمفسد ,والعاصي ,تكسوه اسم الفاجرو ,..والمطيع ,والمتقي ,فتسلبه اسم المؤمن
لخاصــية في نقصــان العقــلومنهــا : أ قلين أحــدهما مطيــع  والآخــر فــلا تجــد عــا نــه تــؤثر 

  صحّ ورأيه أسدّ والصواب قرينهوفكره أ لا وعقل المطيع منهما أوفر وأكملإ عاص
ـــا توجـــب القطيعـــة بـــين العبـــد وبـــين ربـــه تبـــارك وتعـــالى, وإذا وقعـــت القطيعـــة  ومنهـــا : أ

  انقطعت عنه أسباب الخير, واتصلت به أسباب الشر.
ـــة  ــل, وبركـ ــة العمــ ــم, وبركــ ــة العلــ ــة الــــرزق, وبركــ ــر, وبركــ ـــة العمــ ــق بركـ ــا تمحــ ــ ــا : أ ومنهــ

  ...فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. الطاعة.
ا تجُرّئ على العبد من لم يكن يجــترئ عليــه مــن أصــناف الم خلوقــات, فيجــترئ ومنها : أ

ـــه  ــزين....ويجترئ عليــ ــف والتحـــ ـــ ــة والتخوي ــواء والوسوســـ لأذى والإغـــ ــياطين  ــه الشـــ ـــ علي
شــياطين الإنــس بمــا تقــدر عليــه مــن أذاه في غيبتــه وحضــوره, ويجــترئ عليــه أهلــه وخدمــه 
ـــوان البهـــيم, قـــال بعـــض الســـلف : إني لأعصـــى الله, فـــأعرف  وأولاده وجيرانـــه حـــتى الحي

ابـــتي, وكـــذلك تجـــترئ عليـــه نفســـه, فتتأســـد عليـــه وتستصـــعب ذلـــك في خلـــق امـــرأتي ود
  عليه, فلو أرادها لخير لم تطاوعه, ولم تنقد له, وتسوقه إلى ما فيه هلاكه, شاء أم أبى.
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ا تخــون العبــد أحــوج مــا يكــون إلى نفســه واحتــاج  ,...فإذا وقــع في مكــروه,...ومنها : أ
ــ ــه ونفســــه وجوارحــ ــه قلبــ ــه, خانــ ــى الله, للــــتخلص منــ ــل علــ ــذب قلبــــه للتوكــ ه...فلا ينجــ

ــه, ولا يطاوعــــه  ــين يديــ ــار بــ ــذلل والانكســ ــرع والتــ ــه, والتضــ ــة عليــ ــه, والجمعيــ ــة إليــ بــ والإ
لســانه لــذكره, وإن ذكــره بلســانه لم يجمــع بــين قلبــه ولســانه...بل إن ذكــر أو دعــا ذكــر 

تنقــد لــه, ولم بقلــب لاهٍ ســاهٍ غافــل, ولــو أراد مــن جوارحــه أن تعينــه بطاعــة تــدفع عنــه لم 
وأمــرّ, وهــو أن يخونــه قلبــه  ,...وهــذا, وثمَّ أمــر أخــوفُ مــن ذلــك وأدهــى منــه,...تطاوعه

لشــهادة, كمــا  ولسانه عند الاحتضــار والانتقــال إلى الله تعــالى, فربمــا تعــذر عليــه النطــق 
م ذلــك, حــتى قيــل لبعضــهم : قــل : لا إلــه إلا  شــاهد النــاس كثــيراً مــن المحتضــرين أصــا

  قال : آه! آه! لا أستطيع أن أقولها!الله, ف
  وقيل لآخر : قل : لا إله إلا الله, فقال : 

   رُبَّ قائلةٍ يوم  وقد تـعبت         كيف الطريق إلى حمام منجاب
لغنــاء, وقيل لآخــر : قــل : لا  ومــا  :وقيــل لآخــر ذلــك فقــالإلــه إلا الله, فجعــل يهــذي 

ــا تقـــول, ولم أدع معصـــية إلا ركب ــاينفعـــني مـ ــا, ثم قضـــى ولم يقلهـ ــر ذلـــك, , تهـ وقيـــل لآخـ
  ولم يقلها. فقال : وما يغني عنيّ, وما أعرف أني صليتُ  صلاة, 

  وقيل لآخر ذلك, فقال : كلما أردت أن أقولها فلساني يمُسك عنها.  
وســبحان الله كــم شــاهد النــاس مــن هــذا عــبراً والــذي يخفــي علــيهم مــن أحــوال المحتضــرين 

ــره, واتبـــع  فكيـــف يوفـــق,...أعظم ــه عـــن ذكـ ــل الله ســـبحانه قلبـ ــن الخاتمـــة مـــن أغفـ لحسـ
هــواه, وكــان أمــره فُـرُطــاً, فبعيــد مــن قلــب بعيــد مــن الله تعــالى, غافــل عنــه, متعبــد لهــواه, 
بــس مــن ذكــره, وجــوارح معطلــة عــن طاعتــه مشــتغلةٍ بمعصــيته  أســير لشــهواته, ولســانٍ 

لحسنى.   أن توفق للخاتمة 
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ــا مــد د مــن الإنســان يمــد بــه عــدوه عليــه, وجــيش يقويــه بــه علــى حربــه, وذلــك ومنهــا: أ
ويغفــل ولا  ,رقه طرفة عــين, ينــام ولا ينــام عنــه.الإنسان بعدو لا يفاأن الله سبحانه ابتلى

يغفل عنه, يراه هو وقبيلُه من حيــث لا يــراه, يبــذل جهــده في معاداتــه في كــل حــال, ولا 
ـــده بـــه يقـــدر علـــى إيصـــاله  ـــه إلا أوصـــله, ويســـتعين عليـــه ببـــني أبيـــه مـــن يــدع أمـــراً يكي إلي

ائل,..والفخــاخ والشــباك, شياطين الجن وغــيرهم مــن شــياطين الإنــس, قــد نصــب لــه الحب
دونكم عدوكم وعدو أبيكم, لا يفــوتنكم, ولا يكــن حظُّــه الجنــة وحظُّكــم وقال لأعوانه: 

وعلـــيكم مـــن النـــار, ونصـــيبُه الرحمـــة ونصـــيبكم اللعنـــة, وقـــد علمـــتم أن مـــا جـــرى علـــيّ 
يكونـــوا الخـــزي واللعـــن والإبعـــاد مـــن رحمـــة الله فبســـببه ومـــن أجلـــه, فابـــذلوا جهـــدكم أن 

  شركاء في هذه البلية.
ودونكـــم ثغـــر العـــين, فـــإن منـــه تنـــالون بغيـــتكم, فـــإني مـــا أفســـدت بـــني آدم بشـــيء مثـــل 

أعــدُه النظــر, فــإني أبــذر بــه في القلــب بــذر الشــهوة, ثم أســقيه بمــاء الأمنيــة, ثم لا أزال 
  لشهوة إلى الانخلاع من العصمة.وأمنّيه حتى أقوى عزيمته, وأقوده بزمام ا

ثم امنعـــوا ثغـــر الأذن أن يـــدخل منـــه مـــا يفســـد علـــيكم الأمـــر, فاجتهـــدوا أن لا تـــدخلوا 
ــه أعـــذب  ــتحليه وتســـتملحه, وتخـــيروا لـ منـــه إلا الباطـــل, فإنـــه خفيـــف علـــى الـــنفس تسـ

كم أن  يــدخل مــن هــذا الثغــر شــيء مــن كــلام الله أو  الألفــاظ وأســحرها للألبــاب...وإ
كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء, فإن غلبــتم علــى ذلــك ودخــل مــن 

  وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه.ذلك شيء فحُولوا بينه 
ثم..قومــوا علــى ثغــر اللســان, فإنــه الثغــر الأعظم...فــأجروا عليــه مــن الكــلام مــا يضــره 

ــوه ــ ــه, وامنعـ ــ ــذا  ولا ينفعـ ــ ــى هـ ــ ط علـ ــر ــ ط الـ ــه...فالر ــ ــا ينفعـ ــ ـــيء ممـ ـــه شــ ــ ــري علي ــ أن يجـ
لحق بكل طريق. لباطل بكل طريق, وخوفوه من التكلم    الثغر...فزينوا له التكلم 

   )18ــــ(



ب, واقعــدوا لهــم كــل  ً علــى الإنــس بكــل طريــق, وادخلــوا علــيهم مــن كــل  وكونوا أعــوا
ــ لتنفــ ــير  ــق الخــ ــائر طريــ ــاد...اقعدوا..على ســ ــا, ثم مرصــ ــ ــعوبتها وآفا ــر صــ ير منهــــا وذكــ

م, واجعلــوا  اقعــدوا علــى طــرق المعاصــي, فحســنوها في أعــين بــني آدم, وزينوهــا في قلــو
ن فادخلوا عليهم, فنعم العون هن لكم.   أكبر أعوانكم على ذلك النساء, فمن أبوا

  واستعينوا  بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما: 
فلوا قلوب بني آدم عن الله والــدار الآخــرة بكــل طريق...فــإن أحدهما: جند الغفلة, فأغ

  القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه.
م, وحسنوها في أعينهم.   الثاني: جند الشهوات فزينوها في قلو

يــه ودينــه, ولم  وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم مــن ذكــر الله أو مــذاكرة أمــره و
هم, فاســـتعينوا علـــيهم ببـــني جنســـهم مـــن البطـــالين, فقربـــوهم مـــنهم, تقـــدروا علـــى تفـــريق
  وشوشوا عليهم. 

ب إرادتــه وشــهوته, فســاعدوه  لجملــة...فادخلوا علــى كــل واحــد مــن بــني آدم مــن  و
ً له على تحصيلها.   عليها, وكونوا عو

ورابطــوا علــى الثغــور, وانتهــزوا فرصــكم فــيهم عنــد الشــهوة, والغضــب, فــلا تصــطادون 
  آدم في أعظم من هذين الموطنين.  بني

واعلمــوا أنــه لــيس لكــم في بــني آدم ســلاح أبلــغ مــن هــذين الســلاحين, وإنمــا أخرجــت 
لشهوة,  لغضب.أبويهم من الجنة    وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم 

ــتم الرجــل  م: ذكــر الله, ومخالفــة الهــوى, فــإذا رأي وأعظــم أســلحتهم فــيكم وأمنــع حصــو
  , فاهربوا من ظله, ولا تدنوا منه.مخالفاً لهواه
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ـــا ـــا تعمـــى القلـــب, فـــإن لم تعُمـــه أضـــعفت بصـــيرته ولا بـــدَّ, فـــإذا عمـــى  ومـــن عقو : أ
 تنفيـــذه في نفســـه وفي غـــيره, .بحســـب القلـــب وضـــعف فاتـــه مـــن معرفـــة الهـــدى وقوتـــه في

بــة وحــدها لكانــت  ضعف بصيرته وقوته....ولو لم يكن في عقوبة الــذنوب إلا هــذه العقو 
  كافية داعية إلى تركها والبعد منها. 

ــن ــ ــ ومــ ــ ــ ــدها عقو ــ ــا وأفســ ــ ــه أهملهــ ــ ــي نفســ ــ ـــإذا نســ ــ ــه, فـ ــ ــد نفســ ــ ــي العبــ ــ ــا تنســ ــ ــ ا : أ
ا وفلاحهــا وصــلاحها ومــا تكمــل به...وينســى عيــوب  وأهلكها...فينسي أسباب سعاد

ا, فلا يخطر ببالــه إزالتهــا وإصلاحها...وينســى أمــراض ن فســه وقلبــه نفسه ونقصها وآفا
ا ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها.   وآلامها فلا يخطر بقلبه مداو

ــ ومــن ــنّعم الحاضـــرة وتقطــع الــنعم الواصــلة فتزيــل الحاصــل وتمنـــع عقو ــا تزيــل ال ا : أ
ــل  ــا بمثـــل طاعتـــه, ولا اســـتجلب مفقودهـــا بمثـ الواصـــل فـــإن نعـــم الله مـــا حُفـــظ موجودهـ

ــظ نع ــه...فإذا أراد الله حفـ ــا وإذا أراد طاعتـ ــه فيهــ ــا بطاعتـ ــه رعايتهـ ــده ألهمـ ــى عبــ ــه علـ متـ
ا    زوالها عنه خذله حتى عصاه 

ا تبعقو ومن ومــن ســعادتهُ  وأنصــحهم لــه, ,هد عن العبد وليه, وأنفع الخلق لــعاا : أ
ـــوهـــو الملـــك الموكّـــل بـــه, وتـُــ في قربـــه منـــه, ه, وأعظمهـــم دني منـــه عـــدوه, وأغـــشَّ الخلـــق ل

ــيط ــو الشــ ــه, وهــ ــرراً لــ ــك ضــ ــدر تلــ ــك بقــ ــه الملــ ــد منــ ــى الله تباعــ ــد إذا عصــ ــإن العبــ ان, فــ
لكذبة الواحدة مسافة وحيدة.   المعصية, حتى أنه يتباعد عنه 

وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم علــى لســانه, وألقــى علــى لســانه القــول الســديد, 
ـــزور  ــى عليــــه قــــول الـ ــانه, وألقــ ــه الشــــيطان, تكلــــم علــــى لســ ــرب منــ ــه, وقــ ــد منــ وإذا بعــ

ــانه وال فحـــش, حـــتى تـــرى الرجـــل يـــتكلم علـــى لســـانه الملـــك, والرجـــل يـــتكلم علـــى لسـ
  الشيطان.
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  الذنوب أمراض متى استحكمت قتلت
ا تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته. ا: أ   ومن عقو

ـــد, وكمـــا أن البـــدن لا يكـــون  فـــإن الـــذنوب هـــي أمـــراض مـــتى اســـتحكمت قتلـــت, ولا ب
الرديئــة  , والأخــلاطفاســدةالواد يســتفرغ المــاســتفراغ  يحفــظ قوتــه, و غــذاءٍ صــحيحاً إلا ب

ـــا ن تنـــاول مـــا يؤذيـــه ويخشـــى ضـــرره, مـــ الـــتي مـــتى غلبـــت عليـــه أفســـدته, وحميـــة يمتنـــع 
ــغـــذاء مـــن الإيمـــان والأفكـــذلك القلـــب لا تـــتم حياتـــه إلا ب ال الصـــالحة يحفـــظ قوتـــه, عمـ

ل الأخــلاط الرديئــة منــه, وحميــة توجــب المــواد الفاســدة و ستفرغ النصوح يتوبة واستفراغ 
, فمــا ه حفظ الصحة, وتجنــب مــا يضــادها...والتقوى اســم متنــاول لهــذه الأمــور الثلاثــةل

  فات منها فات من التقوى بقدره. 
  الذنب لا يخلو من عقوبة ألبتة

الــذنب لا يخلــو مــن عقوبــة ألبتــة, ولكــن لجهــل العبــد لا يشــعر بمــا هــو فيــه مــن العقوبــة, 
لألم,  لأنه بمنزلة فــإذا اســتيقظ وصــحا أحــسَّ السكران والمخدر والنــائم الــذي لا يشــعر 

  لمؤلم.
وقــد تقــارن المضــرة للــذنب, وقــد تتــأخر عنــه يســيراً وإمــا مــدة, كمــا يتــأخر المــرض عــن 

ويــذنب الــذنب فــلا يــرى أثــره سببه أو يقارنه, وكثيراً ما يقع الغلط للعبد في هذا المقــام, 
ــه ي ــدري أنــ ــه, ولا يــ ــموم عقيبــ ــل الســ ــا تعمــ ــيئاً, كمــ ــيئاً فشــ ــى التــــدرج شــ ــه علــ ــل عملــ عمــ

لأدويــة والاســتفراغ والحميــة  لقــذة, فــإن تــدارك العبــد  والأشــياء الضــارة حــذو القُــذة 
وإلا فهــو صــائر إلى الهــلاك, هــذا إذا كــان ذنبــاً واحــداً لم يتداركــه بمــا يزيــل أثــره, فكيــف 

  تعان.لذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة ؟ والله المس
  
  )  21ــــ(



ا ت الذنوب ليكون ذلك داعياً إلى هجرا   استحضار بعض عقو
ت الــتي رتبهــا الله ســبحانه  علــى الــذنوب وجــوز وصــول بعضــها استحضــر بعــض العقــو

ــا,واج إليك اً يكفــي العاقــل وأ أســوق لــك منهــا طرفــ عل ذلك داعياً للنفس إلى هجرا
  مع التصديق ببعضه: 

القلــوب والإقفــال علــى  والأسمــاع, والغشــاوة علــى الأبصــار القلــوبالخــتم علــى  فمنهــا:
وجعل الاكنة عليها والرين عليها والطبع وتقليــب الأفئــدة والأبصــار والحيلولــة بــين المــرء 
 وقلبه وإغفال القلــب عــن ذكــر الــرب وإنســاء الإنســان نفســه وتــرك إرادة تطهــير القلــب

دة  ماء وصــرف القلــوب عــن الحــقاً حرجــاً كأنمــا يصّــعّد في الســوجعــل الصــدر ضــيق وز
  تبقى منكوسة. مرضاً على مرضها, وإركاسها ونكسها بحيث

  .م لا يسمع الحق, أبكم لا ينطق به أعمى لا يراهجعل القلب أص :ومنها
لقلب ــا: الخســـف  ــ....ومنهـ ــوالاً حـ ــه أن لا يـــزال جـ ــف بـ ــفليات وعلامـــة الخسـ ول الســ

فمنهـــا مـــا يجـــول  هـــذه القلـــوب جوالـــة قـــال بعـــض الســـلف: إن..والقـــاذورات والرذائل.
  ومنها ما يجول حول الحُشّ. شحول العر 

ومنهــا مســخ القلــب, فيُمســخ كمــا تمســخ الصــورة, فيصــير القلــب علــى قلــب الحيــوان 
ه في أخلاقـــه وأعمالـــه وطبيعتـــه, فمـــن القلـــوب مـــا يمســـخ علـــ ى خُلــُـق خنزيـــر الـــذي شـــا

حمــار أو حيــة أو عقــرب وغــير  أوومنها ما يمسخ على خُلُق كلب  لشدة شبه صاحبه به
طنــاً وتق....ذلــك ة  رة ظهــوراً خفيفــاً يــراه حــتى تظهــر في الصــورة الظــاه وى هــذه المشــا

  في الأعمال ظهوراً يراه كل أحد. وتظهر المتفرسون
كــم مــن مفتــون بثنــاء النــاس عليــه, ومغــرورٍ بســتر الله عليــه, ومســتدرج ..فســبحان الله..

ت بنعم الله عليه, وكل هذه ع ا كرامة.قو   وإهانة, ويظن الجاهل أ
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طـــلاً القلـــب حـــ كـــسُ ن ومنهـــا: والمعـــروف منكـــراً والمنكـــر  تى يـــرى الباطـــل حقـــاً والحـــق 
معروفـــاً, ويفُســـد ويـــري أنـــه يُصـــلح, ويصـــد عـــن ســـبيل الله وهـــو يـــرى أنـــه يـــدعو إليهـــا, 

لهــدى وهــو يــرى أنــه علــى الهــدى, ويتبــع هــواه وهــو  يــزعم أنــه مُطيــع ويشــترى الضــلالة 
ت الذنوبلمولاه, وكل هذا من    الجارية على القلوب. عقو

ومــن ومنها: المعيشة الضــنك في الــدنيا, وفي الــبرزخ, والعــذاب في الآخــرة, قــال تعــالى: 
] 124[طـــه:  أعــرض عـــن ذكـــري فـــإن لـــه معيشـــةً ضــنكاً ونحشُـــرُهُ يـــوم القيامـــة أعمـــى

صــناف النعــيم, فــالمعرض عنــه لــه ضــنك المعيشــة بحســب إعراضــه , وإن تــنعم في الــدنيا 
ففي قلبه من الوحشة والذل والحســرات الــتي تقطــع القلــوب والأمــاني الباطلــة والعــذاب 

ســـة. , الحاضـــر مـــا فيـــه, وإنمـــا يواريـــه عنـــه ســـكر الشـــهوات والعشـــق وحـــب الـــدنيا والر
عليــه  فالمعيشة الضنك لازمه لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزلــه علــى رســوله صــلى الله

  وسلم في دنياه, وفي البرزخ, ويوم معاده.
ــوره  ــه وانشـــراحه ونـ ــه وطمأنينتـ ــه وابتهاجـ ــه ولذتـ ــرور القلـــب وفرحـ إن طيـــب الـــنفس وسـ

  وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة, هو النعيم على الحقيقة.
راهيم * إذ وإن مـــن شـــيعته لإبـــ وقـــد أثـــنى الله تعـــالى علـــى خليلـــه بســـلامة قلبـــه فقـــال: 

هــو الــذي ســلم مــن ] والقلــب الســليم 84-83[الصــافات:  جــاء ربــه بقلــب ســليم
ســة,...فهذا القلــب  والغــل والحقــد الشــرك والحســد والشــح والكــبر وحــب الــدنيا والر

السليم في جنــة معجلــة في الــدنيا, وفي جنــة في الــبرزخ, وفي الجنــة يــوم المعــاد, ولا تــتم لــه 
ن شــرك ينــاقض التوحيــد, وبدعــة تخــالف الســنة, وشــهوة ســلامته مطلقــاً حــتى يســلم مــ

وهــذه الخمســة  ,تخــالف الأمــر وغفلــة تنــاقض الــذكر وهــوى ينــاقض التجريــد والإخــلاص
  حُجُب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفراداً لا تنحصر.
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    أقسام الذنوب
يميــة, ولا تخــرج عــن الــذنوب تنقســم إلى أربعــة أقســام : مَلَكيّــة, وشــيطا نية, وســبعيه, و

  ذلك :
ــة ــ ــة كالعظمـ ــ ــفات الربوبيـ ــ ـــن صـ ــه مــ ــ ــلح لـ ــ ــا لا يصـ ــ ــاطى مـ ــ ــة : أن يتعـ ــ ــذنوب الملكيـ ــ  ,فالـ

ء ونحـــو ذك, ويـــدخل في هـــذا  ,واســـتعباد الخلـــق ,والعلـــو ,والقهـــر ,والجـــبروت ,والكـــبر
لــرب تعالى...وهــذا القســم أعظــم أنــواع الــذنوب. ...فمن كــان مــن أهــل هــذه الشــرك 

زع الله سبحانه ربوبيته وملكه, وجعل له نــداً, وهــذا أعظــم الــذنوب عنــد ال ذنوب فقد 
  الله, ولا ينفع معه عمل.

ــيطانية, ـــا الشــ ــد وأمـ ــيطان في الحســ لشــ ــبه  ـــي ,فالتشــ ــل ,والبغـ ــش والغــ ــداع ,والغــ  ,والخــ
ــر ــه ,والمكـ ــينها, والنهـــي عـــن طاعتـ ــر بمعاصـــي الله وتحسـ ــا, والابتـــداع في  ,والأمـ جينهـ و
  وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة. ,والدعوة إلى البدع والضلالدينه, 

ــا الســــبعية,  ــعفاء  وأمــ ــــى الضــ ــب عل ــــدماء والتوثــ ــفك ال ــدوان والغضــــب وســ ــذنوب العــ فــ
  والعاجزين ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان.

ــره والحــرص علــى قضــ اء شــهوة الــبطن والفــرج, ومنهــا وأمــا الــذنوب البهميــة, فمثــل الشَّ
 ,والجــزع ,والهلــع,والجــبن  ,والبخــل والشــح ,وأكل أمــوال اليتــامى ,والسرقة ,يتولد الزنى

  وغير ذلك. 
وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجــزهم عــن الــذنوب الســبعية والملكيــة, ومنــه يــدخلون 

لزمــام, فيــدخلون منــه إلى الــذن وب الســبعية, ثم إلى إلى سائر الأقسام, فهو يجرهم إليها 
  الشيطانية, ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية
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  من عدم غض البصر الزنىمبدأ 
لما كانت مفســدة الــزنى مــن أعظــم المفاســد...كانت تلــي مفســدة القتــل في الكبر,..قــال 

  الإمام أحمد: لا أعلم بعد قتل النفس شيئاً أعظم من الزنى.
ــبحانه  ــد ســ ــد أكــ ــه: وقــ ــه بقولــ ــون  حرمتــ ــر ولا يقتلــ ــاً أخــ ــع الله إلهــ ــــذين لا يــــدعون مــ وال

مـــاً * يُضـــاعف لـــه  لحـــق ولا يزنـــون ومـــن يفعـــل ذلـــك يلـــق أ الـــنفس الـــتي حـــرم الله إلا 
ب ً *إلا مــن  ] فقــرن الــزنى 70-68[الفرقــان:  العذاب يوم القيامــة ويخلــد فيــه مهــا

 يرفــع العبــد لمالعــذاب المضــاعف مــا جزاء ذلك الخلــود في جعل و لشرك وقتل النفس, 
لتوبة والإيمان والعمل الصالح.   موجب ذلك 

مــر المــؤمنين بغــض أبصــارهم وحفــظ فــروجهم,  وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
ــا,  ــع عليهــ ــالهم, مطلــ ــاهد لأعمــ ــه مشــ ــم أنــ ــى  وأن يعُلمهــ ــا تخفــ ــين ومــ ــة الأعــ ــم خائنــ يعلــ

ذلــك مــن قبــل البصــر جعــل الأمــر بغضــه مقــدماً ] ولمــا كــان مبــدأ 19[غــافر:  الصدور
على حفظ الفــرج, فــإن الحــوادث مبــدأها مــن النظــر, كمــا أن معظــم النــار مــن مستصــغر 

  الشرر, فتكون نظرة, ثم خطرة, ثم خطوة, ثم خطيئة.
ــه: اللحظـــات, والخطـــرات, واللفظـــات,  ــرز دينـ ــذه الأربعـــة أحـ ــل مـــن حفـــظ هـ ولهـــذا قيـ

  والخطوات. 
  اللحظات

دخل المعاصــي علــى العبــد مــن هــذه الأبــواب الأربعــة, فنــذكر في كــل واحــد وأكثــر مــا تــ
  منها فصلاً يليق به.

فأمــا اللحظــات فهــي رائــد الشــهوة ورســولها, وحفظهــا أصــل حفــظ الفــرج, فمــن أطلــق 
  بصره أورده موارد الهلكات.
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ــالوا ــات ) قــ ــم والجلــــوس في الطرقــ كــ ــلم : ( إ ــلى الله عليــــه وســ ــول الله صــ :  قــــال رســ
ـــق  رســول الله, مجالســنا مــا لنــا منهــا بــد, قــال: ( فــإن كنــتم لابــد فــاعلين, فــأعطوا الطري

  ض البصر, وكف الأذى, ورد السلام ) حقه ) قالوا: وما حقه ؟ قال: ( غ
والنظــر أصــل عامــة الحــوادث الــتي تصــيب الإنســان, فــإن النظــرة تولــد خطــرة, ثم تولــد 

 تولـــد الشـــهوة إرادة, ثم تقـــوى فتصـــير عزيمـــة الخطـــرة فكـــرة, ثم تولـــد الفكـــرة شـــهوة, ثم
  جازمة, فيقع الفعل, ولا بد, ما لم يمنع منه مانع.

  وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده.
من آفات النظر: أنه يــورث الحســرات والزفــرات والحرقــات, فــيرى العبــد مــا لــيس قــادراً 

أعظم العذاب, أن تــرى مــا لا صــبر لــك عــن بعضــه, ولا  عليه ولا صابراً عنه, وهذا من
  قدرة لك على بعضه

  الخطرات
ــا مبــدأ الخــير والشــر, ومنهــا تتولــد الإرادات والهمــ ا أصــعب, فإ م وأمــا الخطــرات فشــأ

والعزائم, فمن راعــى خطراتــه ملــك زمــام نفســه, وقهــر هــواه, ومــن غلبتــه خطراتــه فهــواه 
لخطرات قادته قسراً إلى الهلكات.    ونفسه له أغلب, ومن استهان 

  اللفظات
ن لا يخـــرج لفظـــة ضـــائعة, بـــل لا يـــتكلم إلا فيمـــا يرجـــو فيـــه  وأمـــا اللفظـــات فحفظهـــا 

دة في دينه, فــإذا أراد أن لكلمــة نظــر: هــل فيهــا ربــح وفائــدة أم لا؟  الربح والز يــتكلم 
ــا كلمــة هــي  فإن لم يكن فيها فائدة أمسك عنهــا, وإن كــان فيهــا ربــح نظــر: هــل يفوتــه 
ــذه, وإذا أردت أن تســتدل علــى مــا في القلــب فاســتدل عليــه  أربح منها, فلا يضــيعها 

  بحركة اللسان, فإنه يطُلعُ ما في القلب, شاء صاحبه أم أبى.
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  سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدُخلُ الناس النار, فقال: ( الفم والفرج) 
لاحــتراز مــن أكــل الحــرام والظلــم والــز او أن الإنســان يهــون عليــه الــتحفظ  ومن العجب

والســـرقة وشـــرب الخمـــر  ومـــن النظـــر المحـــرم وغـــير ذلـــك, ويصـــعب عليـــه الـــتحفظ مـــن 
ــل ي ــرى الرجــ ــانه, حــــتى تــ ــة لســ ــتكلم حركــ ــو يــ ــادة, وهــ ــد والعبــ ـــدين والزهــ لـ ــه  ــار إليــ شــ

لكلمــة الواحــدة منهــا أبعــد مــا بــين  لاً, يــزل  لكلمــات مــن ســخط الله, لا يلقــى لهــا 
المشــرق والمغــرب, وكــم تــرى مــن رجــل متــورع عــن الفــواحش والظلــم, ولســانه يفــري في 

  أعراض الأحياء والأموات, ولا يبالي بما يقول.
ك, فــانظر إلى مــا رواه مســلم في صــحيحه مــن حــديث جنــدب وإذا أردت أن تعــرف ذلــ

بــن عبــدالله قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ( قــال رجــل: والله لا يغفــر الله 
لفــلان ؟ قــد غفــرتُ لفــلان, فقــال الله عــز وجــل: مــن ذا الــذي يتــألي علــيّ أني لا أغفــر 

  له, وأحبطتُ عملك )
  الواحدة عمله كله أن يعبده أحبطت هذه الكلمةفهذا العابد الذي عبد الله ما شاء 

وفي الصــحيحين مــن حــديث أبي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم 
ــا  ــ ــه الله  لاً, يرفعــ ــا  ــى لهــ ــوان الله, لا يلقــ ــن رضــ ــة مــ لكلمــ ــتكلم  ــد ليــ ــال: ( إن العبــ قــ

لاً  لكلمـــة مـــن ســـخط الله, لا يلقـــى لهـــا  ـــا في درجـــات, وإن العبـــد ليـــتكلم  , يهـــوى 
  جهنم.

ــا في النــار أبعــد مــا  لكلمة, ما يتبــين مــا فيهــا, يهــوى  وعند مسلم: ( إن العبد ليتكلم 
  بين المشرق والمغرب)

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: ( مــن كــان يــؤمن  واليــوم الآخــر فليقــل 
  خيراً أو ليصمت )

  )27ــــ(



رد. وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه   في قوله: يوم حار, ويوم 
  وهي أضرها على العبد.وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان, 

   وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. 
    والكلام أسيرك, فإذا خرج من فيك صرت أسيره. 

ــص مـــــن ــداهما لم يخلــ ــص مــــن إحـــ ـــان: إن خلـــ ــان عظيمتـ ــان آفتـــ ــة  في اللســ ــرى: آفـــ الأخــ
  الكلام, وآفة السكوت.

وقــد يكــون كــل منهمــا أعظــم إثمــاً مــن الأخــرى في وقتهــا, فالســاكت عــن الحــق شــيطان 
طــق  لباطــل شــيطان  أخــرس, عــاصٍ  مــراءٍ مُــداهن إذ لم يخــف علــى نفســه, والمــتكلم 

, وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته, فهم بين هذين النوعين.   عاصٍ 
كفــوا ألســنتهم عــن الباطــل, وأطلقوهــا   –وهــم أهــل الصــراط المســتقيم  –ســط وأهــل الو 

ـــرى أحـــدهم أنـــه يـــتكلم بكلمـــة تـــذهب عليـــه  فيمـــا يعـــود علـــيهم نفعـــه في الآخـــرة, فـــلا ي
  ضائعة بلا منفعة, فضلاً أن تضره في آخرته.

 وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال, فيجــد لســانه قــد هــدمها عليــه كلهــا,
تي بسيئات أمثال الجبال, فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به.   و

  
  الخطوات

ن لا ينقــل قدمــه إلا فيمــا يرجــو ثوابــه, فــإن لم يكــن في خطــاه  وأما الخطوات: فحفظهــا 
مزيــدُ ثــواب, فــالقعود عنهــا خــير لــه, ويمكنــه أن يســتخرج مــن كــل مبــاح يخطــو إليــه قربــة 

, فتق   ع خطاه قربه.ينويها 
  )28ــــ(

  الز ةسدمف



ومفســدة الــز مناقضــة لصــلاح العــالم, فــإن المــرأة إذا زنــت أدخلــت العــار علــى أهلهـــا 
ــإن قتلـــت  ــن الـــزنى, فـ ــين النـــاس, وإن حملـــت مـ ــهم بـ ـــا, ونكســـت رؤوسـ وزوجهـــا وأقار
ولـــدها جمعـــت بـــين الـــزنى والقتـــل, وإن حملتـــه الـــزوج أدخلـــت علـــى أهلـــه وأهلهـــا أجنبيـــاً 

ــم, وانتســب إلــيهم, ولــيس مــنهم, إلى  ليس مــنهم فــورثهم ولــيس مــنهم, ورآهــم, وخــلا 
ها, وزنى الرجــل فإنــه يوجــب اخــتلاط الأنســاب أيضــاً,  وإفســاد غير ذلك من مفاسد ز

  ه الكبيرة خراب الدنيا والدين.المرأة المصونة, وتعريضها للتلف والفساد, وفي هذ
  قوع مظالم.و ت حقوق, و فكم في الزنى من استحلال محرمات, وفوا

وثــوب  ,ومن خاصــيته: أنــه يوجــب الفقــر, ويقصــر العمــر, ويكســو صــاحبه ســواد الوجــه
  المقت بين الناس.

ــزن  ـــم والحــ ــب الهـ ــه, ويجلــ ــه إن لم يمتــ ـــب, ويمُرضــ ــتت القلـ ــه يشــ ــاً: أنــ ـــيته أيضــ ــن خاصـ ومــ
  والخوف, ويباعد صاحبه من الملك, ويقرب منه الشيطان.

ــل أعظــــم  ــدة القتــ ــد مفســ ــيس بعــ ــى أشــــنع فلــ ــل علــ ــــه القتــ ــرع في ــدته, ولهــــذا شــ مــــن مفســ
الوجـــوه, وأفحشـــها وأصـــعبها, ولـــو بلـــغ العبـــد أن امرأتـــه أو حرمتـــه قتلـــت كـــان أســـهل 

ا زنت.   عليه من أن يبلغه أ
وظهــور الــزنى مــن أمــارات خــراب العــالم, وهــو مــن أشــراط الســاعة, كمــا في الصــحيحين 

ــه وســـلم يقـــول: ( إن مـــن عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال: سمعـــت رســـول الله صـــلى الله ع ليـ
, ويقـــل أشـــراط الســـاعة أن يرفـــع العلـــم,  ويظهـــر الجهـــل, ويشـــرب الخمـــر, ويظهـــر الـــز

  الرجال, وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ) 
  )29ــــ(

  توبة المفعول به



في اللــواط مــن المفاســد مــا يفــوت الحصــر والتعــداد, ولأن يقتــل المفعــول بــه خــير لــه مــن 
ن يؤتى, فإنه يفسد فساداً لا يرجــي لــه بعــده صــلاحاً أبــداً, وبــذهب خــيره كلــه, وتمـُـص أ

الأرض ماوية الحياء من وجهه, فلا يستحي بعد ذلك لا مــن الله ولا مــن خلقــه, وتعمــل 
  في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن.

ـــاس هـــل يـــدخل الجنـــة مفعـــول بـــه ؟ علـــى قـــولين سمعـــ ت شـــيخ الإســـلام وقـــد اختلـــف الن
  يحكيهما..

ــذا الــداء  ب والتحقيــق في المســألة أن يقــال: أن ب, ورُزق توبــة نصـــوحاً المبتلـــى  وأ
وعمــلاً صــالحاً, وكــان في كــبره خــيراً منــه في صــغره, وبــدل ســيئاته بحســنات, وغســل عــار 
ت, وغض بصره, وحفظ فرجــه مــن المحرمــات, وصــدق الله  نواع الطاعات والقر ذلك 

  عاملته, فهذا مغفور له, وهو من أهل الجنة, فإن الله يغفر الذنوب جميعاً.في م
  وقد استقرت حكمة الله به عدلاً وفضلاً أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

ــان في صـــغره, لم يوفـــق لتوبـــة نصـــوح ولا لعمـــل  أمـــا مفعـــول بـــه كـــان في كـــبره شـــراً ممـــا كـ
لحســنات, فهــذا صالح, ولا استدراك ما فات, ولا أحيــا مــا أمــ ات, ولا بــدل الســيئات 

ــإن الله  ــه, فـ ــى عملـ ــه علـ ــةً لـ ــة عقوبـ ــا الجنـ ـ ــدخل  ــةٍ يـ ــات لخاتمـ ـــد الممـ ــق عن ـــد أن يوفـ بعي
ــرى فت ــيئة أخــ ــيئة بســ ــى الســ ـــب علــ ــبحانه يعاقـ ــها ســ ـــيئات بعضــ ت السـ ــو ـــاعف عقــ تضـ

  ببعض, كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى.
  
  
  )30ــــ(

  أسباب سوء الخاتمة



م يحــال بيــنهم وبــين حســن الخاتمــة, عقوبــة لهــم إذا نظــرت إلى ك ثــير مــن المحتضــرين وجــد
علــى أعمــالهم الســيئة, قــال الحــافظ أبــو محمــد عبــدالحق بــن عبــدالرحمن الأشــبيلي رحمــه 

ً, ولهــا طــرق وأبــواب, أعظمهــا:  –أعــاذ الله منهــا  –الله: واعلم أن لسوء الخاتمــة  أســبا
خــرى,  والإقــدام والجــرأة علــى معاصــي الله عــز الاكباب على الــدنيا, والإعــراض عــن الأ

وجــل, وربمــا غلــب علــى الإنســان ضــرب مــن الخطيئــة, ونــوع مــن المعصــية, وجانــب مــن 
الإعراض, ونصيب من الجرأة والإقدام, فملك قلبــه, وســبي عقلــه, وأطفــأ نــوره, وأرســل 
 عليـــه حجبـــه, فلـــم تنفـــع فيـــه تـــذكرة, ولا نجعـــت فيـــه موعظـــة, فربمـــا جـــاءه المـــوت علـــى

  ك.ذل
ولقــد بكــى ســفيان الثــوري ليلــة إلى الصــباح, فلمــا أصــبح قيــل لــه: كــل هــذا خوفــاً مــن 
الـــذنوب ؟ فأخـــذ تبنـــة مـــن الأرض, وقـــال: الـــذنوب أهـــون مـــن هـــذا, ولكـــن أبكـــي مـــن 

  خوف الخاتمة.
وهذا من أعظم الفقه, أن يخــاف الرجــل أن تخذلــه ذنوبــه عنــد المــوت, فتحــول بينــه وبــين 

  الخاتمة الحسنى.
لا تكــون لمــن اســتقام ظــاهره, وصــلح  –أعــاذ الله منهــا  –واعلم أن ســوء الخاتمــة  قال:

ــذا ولا علــم بــه, و الحمــد, وإنمــا تكــون لمــن لــه فســاد في العقيــدة, أو  طنــه, مــا سمــع 
إصـــرار علـــى الكبـــائر, وإقـــدام علـــى العظـــائم, فربمـــا غلـــب ذلـــك عليـــه, حـــتى ينـــزل بـــه 

ــل إ ــذه قبـ ــة, فيأخـ ــوت قبـــل التوبـ ــه المـ ــر بـ ــة, فبظفـ بـ صـــلاح الطويـــة, ويُصـــطلم قبـــل الإ
.   الشيطان عند تلك الصدمة, ويختطفه عند تلك الدهشة, والعياذ 

  
  )31ــــ(

  ة اللواطعقوب



ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبتــه في الــدنيا والآخــرة مــن أعظــم 
ت.    العقو

قــال: ( مــن وجــدتموه يعمــل قــوم لــوط,  عــن ابــن عبــاس عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم
رواه أهــل الســنن, وصــححه ابــن حبــان وغــيره, واحــتج  فــاقتلوا الفاعــل والمفعــول بــه ) 

ذا الحديث, وإسناده على شرط البخاري.   الإمام أحمد 
ــنهم  ــه مــ ــف فيــ ــه, لم يختلــ ــى قتلــ ــلم علــ ــه وســ ــلى الله عليــ ــول الله صــ ــق أصــــحاب رســ وأطبــ

  صفة قتله. رجلان, وإنما اختلفت أقوالهم في
اللوطيــة عكســوا فطــرة الله الــتي فطــر عليهــا الرجــال, وقلبــوا الطبيعــة الــتي ركبهــا الله في 
ــرة  ــوا الفطــ ـــر, وعكســ ــذكور, فقلبــــوا الأمـ ــهوة الــ ـــهوة النســــاء دون شــ ــي شـ ــذكور, وهــ الــ
رهــم,  والطبيعة, فأتوا الرجال شهوة من دون النساء, ولهذا قلــب الله ســبحانه علــيهم د

ها,...فجعلهم آيــةً للعــالمين, وموعظــة للمتقــين, ونكــالاً وســلفاً لمــن فجعــل عاليهــا ســافل
رمين.    شاركهم في أعمالهم من ا

ئمــون, وجـــاءهم أخــذ م يعمهـــون, فمــا أغـــنى سُــهم علـــى غــرة وهـــم  ه وهـــم في ســكر
ــا يعــذبون...ذهبت عــنهم مــا كــانوا يكســبون,  فانقلبــت تلــك اللــذات آلامــاً فأصــبحوا 

سرات, وانقضت الشهوة, وأورثــت الشــقوة, تمتعــوا قلــيلاً وعــذبوا اللذات, وأعقبت الح
م خمــرة تلــك الشــهوة, فمــا  ً أليمــاً, أســكر طــويلاً, رتعــوا مرتعــاً وخيمــاً, فــأعقبهم عــذا
م تلـــك الغفلـــة فمـــا اســـتيقظوا إلا وهـــم في  ر المعـــذبين, وأرقـــد اســـتفاقوا منهـــا إلا في د

امــة حــين لا ينفــع النــدم, وبكــوا علــى مــا أســلفوه منــازل الهــالكين, فنــدموا والله أشــد الند
لدم.    بدل الدموع 

  )32ــــ(
  دواء الداء العضال والسحر القتال : العشق



: وهل مع ذلك كله مــن دواء لهــذا الــداء العضــال, ورقيــة لهــذا الســحر القتــال؟ فإن قيل
  وما الاحتيال لدفع هذا الخبال ؟

لســؤال الأول الــذي وقــع عليــه الاســتفتاء والــداء الــذي طلــب  ولعل هذا هــو المقصــود 
قيل: نعــم, الجــواب مــن رأس ( ومــا أنــزل الله ســبحانه مــن داء إلا أنــزل لــه ...لــه الــدواء.

  دواء, علمه من علمه, وجهله من جهله ) 
  والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: 

  : قلعها بعد نزولها.والثانيحسم مادته قبل حصولها.  أحدهما:
   سير على من يسره الله عليه ومتعذر على من لم يعنه فإن أزمة الأمور بيديه وكلاهما ي

  فأمران: الطريق المانع من حصول هذا الداءفأما 
  وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع غضّ البصر وفي غضِّ البصر عدة منافع أحدهما
  عاده.: أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه وم أحدها
  إلى قلبه. أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه:  ةالثاني

  أنه يورث القلب أنساً  وجمعية على الله. الثالثة:
  : أنه يقوي القلب ويفرحه, كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. لرابعةا

   : أنه يكسب القلب نوراً, كما أن إطلاقه يكسبه ظلمةً  الخامسة
ا السادسة   المحق والمبطل, والصادق والكاذب. : أنه يورثه فراسة صادقةً يتميز 
ً وشجاعةً وقوةً  :السابعة   .أنه يورث القلب ثبا
  : أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب, فإنه يدخل مع النظرة.الثامنة

ا, وإطلاق الب التاسعة:    صر يشتتهأنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحة والاشتغال 
  )33ــــ(

  اشتغال القلب بما يصده عن ذلك, ويحول بينه وبين الوقوع فيه الثاني:



ً إلا لمحبوب أعلى منه, أو خشــية مكــروهٍ حصــوله أضــرّ عليهــا مــن  فالنفس لا تترك محبو
ــع  ـــدهما لم ينتفــ ــدا أو أحـ ــ ــرين إن فقُ ــاحبه إلى أمــ ــاج صــ ــذا يحتــ ــوب, وهــ ـــذا المحبــ ــوات هـ فــ

  بنفسه:
ـــا درجـــات المحبـــوب والمكـــروه, فيـــؤثر أعلـــى المحبـــوبين  بصـــيرة أحـــدهما: صـــحيحة يفـــرق 

همــا, ويحتمــل أدنى المكــروهين لــيخلص مــن أعلاهمــا, وهــذا خاصــة العقــل, ولا  علــى أد
  يعد عاقلاً من كان بضد ذلك, بل قد تكون البهائم أحسن حالاً منه.

ــا مــن هــذا الفعــل والــترك, فكثــيراً  الثاني: مــا يعــرف الرجــل قــدر  قوة عزم وصبر يــتمكن 
بى لـــه ضـــعف نفســـه وهمتـــه وعزيمتـــه علـــى إيثـــار الأنفـــع,  مـــن جشـــعه التفـــاوت, ولكـــن 

   ته, ومثل هذا لا ينتفع بنفسه, ولا ينتفع به غيره.  وحرصه ووضاعة نفسه وخسة هم
  المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب, وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته

 القلب حب المحبوب الأعلــى وعشــق الصــور أبــداً, بــل همــا ضــدان لا يمكن أن يجتمع في
لا يتلاقيان, بل لا بد أن يخــرج أحــدهما صــاحبه. فمــن كانــت قــوة حبــه كلهــا للمحبــوب 
طلــة وعــذاب علــى صــاحبها, صــرفه ذلــك عــن محبــة مــا  الأعلــى, الــذي محبــة مــا ســواه 

  ته.سواه, وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محب
والمحبــة الصــادقة تقتضــي توحيــد المحبــوب, وأن لا يشــرك بينــه وبــين غــيره في محبتــه..وكل 

محبــة الله وذكــره والشــوق إلى من أعــرض عــن محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها...بل 
ا في الــدنيا وفي الــبرزخ وفي الآخــرة, فإمــا أن يعذبــه  لقائه ابتلاه الله بمحبة غيره, فيعذبه 

  ن أو..الصلبان أو..النيران أو..المردان أو..النسوان أو..الأثمان.بمحبة الأو
   )  34ــــ(

  مراتب الحب



التعبد: الحب مع الخضوع والذلّ للمحبوب, فمن أحبّ شيئاً  وخضع له فقد تعبد 
  قلبه له, بل التعبد آخر مراتب الحب, ويقال له: التتيم أيضاً, فإن أول مراتبه:

لمحبوب.وسميت علاقة لت العلاقة:   علق القلب 
  , وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب.لصبابةثم بعدها ا

  , وهو لزوم الحب للقلب لزوماً لا ينفك عنه.ثم الغرام
  , وهو إفراط المحبة, ولهذا لا يوصف به الرب تعالى, ولا يطلق في حقه.ثم العشق
  , وهو سفر القلب إلى المحبوب أحثّ السفر.ثم الشوق

  وهو آخر مراتب الحب, وهو تعبد المحب لمحبوبه. يُّم,ثم التت
  أنواع المحبة

  ا, وإنما ضلّ من ضلّ بعدم التميز بينها:  يجب التفريق بينه ,أربعة أنواع من المحبةوههنا 
محبة الله, ولا تكفى وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه فإن المشركين  أحدها:

  يحبون الله.وعباد الصليب واليهود وغيرهم 
رجــه مــن الكفــر, وأحــبُّ محبة ما يحبه الله, وهذه هي التي تدخلــه في الإســلام, وتخُ  الثاني:

ذه المحبة وأشدهم فيها.   الناس إلى الله أقومُهم 
الحــب  وفيــه, وهــي مــن لــوازم محبــة مــا يحــب, ولا يســتقيم محبــة مــا يحــب إلا  الثالــث:

  لحب فيه وله.
, وهــي المحبــة الشــركية, وكــل مــن أحــبّ شــيئاً مــع الله, لا  ولا مــن المحبــة مــع الله الرابــع:

  أجله ولا فيه, فقد اتخذه نداً من دون الله, وهذه محبة المشركين.
  )35ــــ(

وبقــي قســم خــامس: لــيس ممــا نحــن فيــه, وهــو المحبــة الطبعيــة, وهــي ميــل الإنســان إلى مــا 
, ومحبـــة النـــوم والزوجـــة والولـــد, يلائـــم طبعـــه, كمحبـــة العطشـــان للمـــاء, والجـــائع للطعـــام



 أيهــا الــذين  فتلك لا تُذمّ إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت محبته, كمــا قــال تعــالى: 
رجــال لا  ] وقــال: 9[المنــافقون:  آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكــم عــن ذكــر الله

  ] 37[النور:  تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
لإقبال على الله وإيثار مرضاته على كل شيءدفع الهموم والغمو    م 

أعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة علــى العاجلــة المنقضــية الزائلــة, وأســفه 
ع نعــيم الأبــد وطيــب الحيــاة الدائمــة واللــذة العظمــى الــتي لا تنغــيص فيهــا  الخلــق مــن 

لآلام والمخــاوف, و  ,ولا نقص بوجه ما هــي ســريعة الــزوال وشــيكة بلذة منغصة مشوبة 
  الانقضاء. 

قــال بعــض العلمــاء: فكــرت فيمــا يســعى فيــه العقــلاء, فرأيــت ســعيهم كلــه في مطلــوب 
واحد, وإن اختلفت طرقهم في تحصيله, رأيــتهم جمــيعهم إنمــا يســعون في دفــع الهــم والغــم 
لنكــاح, وهــذا  لتجــارة والكســب, وهــذا  لأكــل والشــرب, وهــذا  عن نفوسهم, فهذا 

ـــما  ــوب بســ ــذا مطلـــ ـــت: هـــ ــب, فقلــ ــو واللعـــ للهـــ ـــذا  ـــة, وهــ ــوات المطربــ ــاء والأصـــ ع الغنـــ
العقلاء, ولكن الطرق كلها غير موصلة إليــه, بــل لعــل أكثرهــا إنمــا يوصــل إلى ضــده, ولم 
أر في جميـــع هـــذه الطـــرق طريقـــاً موصـــلةً إلا الإقبـــال علـــى الله ومعاملتـــه وحـــده, وإيثـــار 

  مرضاته على كل شيء.
  
  
  
ـــ   )36(ـ

  ياة جنة الدنياطيب الح



  مـــن عمـــل صـــالحاً مـــن ذكـــرٍ أو أنثـــى وهـــو مـــؤمن فلنحينـــه حيـــاة طيبـــة قـــال تعـــالى: 
  ] وطيب الحياة جنة الدنيا.97[النحل:

فمــن يــُرد الله أن يهديــه يشــرح صــدره للإســلام ومــن يــُرد أن يُضــله يجعــل  وقــال تعــالى: 
  ]125[الأنعام:  صدره ضيقاً حرجاً 

  الصدر ؟ وأيّ عذاب أمر من ضيق الصدر ؟ فأيّ نعيم أطيب من شرح 
الــذين آمنــوا وكــانوا ألا إن أوليــاء الله لا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون *  وقــال تعــالى: 

يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبــديل لكلمــات الله ذلــك هــو الفــوز 
  ] 64-62[يونس:  العظيم

لاً, وأشــرحهم صــدراً, وأســرهم لمؤمن المخلص  من أطيــب النــاس اف عيشــاً, وأنعمهــم 
  قلباً, وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة.

ض  ض الجنــة فــارتعوا ) قــالوا: ومــا ر قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم: ( إذا مــررتم بــر
  الجنة ؟ قال: ( مجالس الذكر ) 

  ره, وتنعمه بحبهلا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله, واشتغاله بذك
لمــه بفقــد أشــد, وكلمــا كــان  كلما كان وجود الشيء أنفــع للعبــد وهــو أحــوج إليــه, كــان 
لمــه بوجــود أشــد, ولا شــيء علــى الإطــلاق أنفــع للعبــد مــن إقبالــه  عدمــه أنفــع لــه كــان 
ــيم ولا  ــاة ولا نعـ ــاته, بـــل لا حيـ ــاره لمرضـ ــه, وإيثـ ــذكره, وتنعمـــه بحبـ ــتغاله بـ علـــى الله, واشـ

ً عليــه, وإنمــا يغيــب الــروح ســرور لا  جــة إلا بــذلك, فعدمــه آلم شــيء لــه, وأشــده عــذا
عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالها بغــيره, واســتغرقها في ذلــك الغــير, فتغيــب بــه عــن 

  شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحبَّ شيء إليها وأنفعها لها. 
  )37ــــ(

  المحبة المذمومة والمحبة المحمودة



أنــواع المحبــة المذمومــة: المحبــة مــع الله, الــتي يســوى المحــب فيهــا بــين محبتــه  ومحبتــه  أعظــم
  للند الذي اتخذه من دونه.

ــل  ــي أصــ ــة هــ ــذه المحبـ ــبّ, وهــ ــا أحــ ــة مـ ــده, ومحبــ ــة الله وحــ ــودة: محبـ ــا المحمــ ــم أنواعهــ وأعظـ
ا.   السعادة ورأسها.التي لا ينجو أحد من العذاب إلا 

ــركية ــة المذمومــــة الشــ ــذاب إلا  والمحبــ ــى في العــ ــتي لا يبقــ ــها, الــ ــقاوة ورأســ ــل الشــ ــي أصــ هــ
  .أهلها

  فأهل المحبة الذين أحبوا الله, وعبدوه وحده لا شريك له.
والشيء قد يحُب من وجه دون وجه, وقد يحُب لغيره, وليس شــيء يحُــبُّ لذاتــه مــن كــل 

ــه, و  ــ ــة إلا ل ــ ــلح الألوهي ــده, ولا تصــ ـــه إلا الله وحــ ـــة   وجـ ــا إلهــ ـــان فيهمــ ــو كـ ــ إلا الله ول
  ] والتأله هو المحبة, والطاعة, والخضوع. 22[الأنبياء:  لفسد

  
ر المحبة   لوازم وآ

فعــة أو ضــارة,  ر وتوابع ولوازم وأحكام, ســواء كانــت محمــودة أو مذمومــة,  المحبة لها آ
لقــرب منــه,  لمحبــوب  مــن: الــذوق, والوجــد, والحــلاوة, والشــوق, والأنــس, والاتصــال 

ــال  ــزن, والانفصـ ــاء والحـ ــران, والفـــرح والســـرور, والبكـ ــه, والصـــد والهجـ ــه والبعـــد منـ عنـ
  وغير ذلك من أحكامها ولوازمها.

والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلــب لصــاحبها مــا ينفعــه في دنيــاه وآخرتــه, وهــذه 
المحبة هي عنوان سعادته, والضارة هي التي تجلــب لصــاحبها مــا يضــره مــا يضــره في دنيــاه 

  وآخرته, وهي عنوان شقاوته.
  ) 38ــــ(

  الإنسان قد يهوى ما يضره لظلمه لنفسه



الحــي العاقــل لا يختــار محبــة مــا يضــره ويُشــقيه, وإنمــا يصــدر ذلــك عــن جهــلٍ وظلــمٍ, فــإن 
ــوى مـــا يضــرها ولا ينفعهــا  إمـــا أن  –وذلــك مـــن ظلــم الإنســان لنفســه  –الــنفس قــد 

ــوى الشــ ن  ــا  يء وتحبــه غــير عالمــة بمــا في محبتــه مــن المضــرة, تكــون جاهلــة بحــال محبو
وهــذا حــال مــن اتبــع هــواه بغــير علــم, وإمــا عالمــة بمــا في محبتــه مــن المضــرة, لكــن تــؤثر 
هواها على علمها, وقد تتركــب محبتهــا مــن أمــرين: اعتقــاد فاســد, وهــوى مــذموم, وهــذا 

وى الأنفس.    حال من اتبع الظن وما 
  له حكم متبوعة توابع كل نوع من أنواع المحبة
فالمحبــة النافعــة المحمــودة الــتي هــي عنــوان توابع كل نوع من أنواع المحبة لــه حكــم متبوعــة, 

فعة لــه, حكمهــا حكــم متبوعها.فــإن بكــى نفعــه, وإن حــزن  سعادة العبد, توابعها كلها 
نفعه, وإن فرح نفعه, وإن انقبض نفعــه, وإن انبســط نفعــه, فهــو يتقلــب في منــازل المحبــة 

  امها في مزيد وربح وقوة.وأحك
رها كلها ضارة لصاحبها, مُبعــدة لــه مــن ربــه, كيفمــا  والمحبة الضارة المذمومة, توابعها وآ

رها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد.    تقلب في آ
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ســد العاجلــة والآجلــة, وإن  ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشــق الصــور, ومــا فيــه مــن المفا
ــدت  ــد فســ لــــذات, وإذا فســ ــب  ــد القلــ ــه يفســ ــر, فإنــ ــذكره ذاكــ ــا يــ ــعاف مــ ــت أضــ كانــ

  الإرادات والأقوال والأعمال, وفسد نفس التوحيد.
والله ســبحانه إنمــا حكــى هــذا المــرض عــن طــائفتين مــن النــاس, وهمــا اللوطيــة والنســاء, 

تــه بــه, وأخــبر عــن الحــال الــتي فــأخبر عــن عشــق امــرأة العزيــز ليوســف ومــا راودتــه وكاد
صــار إليهــا يوســف بصــبره وعفتــه وتقــواه, مــع أن الــذي ابتلــي بــه أمــر لا يصــبر عليــه إلا 

  من صبره الله عليه. 
وجــاء أهــل  والطائفة الثانية التي حكى الله عنهم العشق هــم اللوطيــة, كمــا قــال تعــالى: 

ــيفي فـــلا تفضـــحون * واتالمدينـــة يستبشـــرون *  قـــوا الله ولا تخـــزون * قـــال إن هـــؤلاء ضـ
ــم في  ــ ــرك إ ــتم فـــاعلين * لعمــ ــاتي إن كنــ ــؤلاء بنـ ــال هــ ــــالمين * قـ ــن الع ــالوا أولم ننهــــك عـ قـ

م يعمهون   ]72-67[الحجر:  سكر
فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهمــا مــا حُــرم عليــه مــن الصــور, ولم يبــال بمــا في 

  عشقه من الضرر.
الــداء العضــال,  –لعمــر الله  –هم شــفاؤه, وهــو داء أعيا الأطباء دواؤه, وعزّ عليوهذا 

ــ ــقَ بقلـــب إلا عـــزّ علـــى الـــورىوالســـم القاتـــل, الـــذي مـ اســـتنفاذه مـــن إســـاره, ولا  ا عَلـِ
ره. ره في مهجة إلا صعب على الخلق تخليصها من    اشتعلت 

رة يكــون كفــراً, كمــن اتخــذ معشــوقه نــداً يحبــه كمــا يحــبّ الله, فكيــف  وهــو أقســام: فإنــه 
ـــه أعظـــم مـــن محبـــة الله في قلبـــه؟ فهـــذا عشـــق لا يغفـــر لصـــاحبه, فإنـــه مـــن إذا ك انـــت محبت

لتوبة النصوح.   أعظم الشرك, والله لا يغفر أن يشرك به, وإنما يغُفر 
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علــى رضــا ربــه, وعلامــة هــذا العشــق الشــركي الكفــري أن يقــدم العاشــق رضــا معشــوقه 
اعتــه قــدم حــقَّ معشــوقه علــى حــق وإذا تعــارض عنــده حــق معشــوقه وحظــه وحــق ربــه وط

إن  –ربــه, وآثــر رضــاه علــى رضــاه, وبــذل لمعشــوقه أنفــس مــا يقــدر عليــه, وبــذل لربــه 
أردأ ما عنده, واستفرغ وسعه في مرضــاة معشــوقه وطاعتــه والقــرب إليــه, وجعــل  –بذل 
  الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. –إن أطاعه  –لربه 

  فصل
تي ودواء هذا الداء القتّا ل: أن يعــرف مــا ابتلــي بــه مــن الــداء المضــاد للتوحيــد أولاً, ثم 

مـــن العبـــادات الظـــاهرة والباطنـــة بمـــا يشـــغل قلبـــه عـــن دوام الفكـــرة فيـــه, ويكثـــر اللجـــأ 
  والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه وأن يراجع بقلبه إليه.

ـــه ولـــيس لـــه دواء أنفـــع مـــن الإخـــلاص  وهـــو الـــدواء الـــذي ذكـــره الله كـــذلك   في كتاب
ــين ــاد المخُلصــ ــن عبــ ــه مــ ــوء والفحشــــاء إنــ ــه الســ ــرف عنــ ــف:  لنصــ ــأخبر 34[يوســ ] فــ

خلاصــه, فــإن القلــب  سبحانه أنه صرف عنه السوء مــن العشــق والفحشــاء مــن الفعــل 
, لم يــتمكن منــه عشــق الصــور, فإنــه إنمــا يــتمكن مــن قلــب  إذا خلــص وأخلــص عملــه 

  اً فتمكنافارغ كما قال:  فصادف قلباً خالي
ولــيعلم العاقــل أن العقــل والشــرع يوجبــان تحصــيل المصــالح وتكميلهــا, وإعــدام المفاســد 
ــل  ــة, بــ ــه ولا دنيويــ ــلحة دينيــ ــور مصــ ــه لــــيس في عشــــق الصــ ــوم أنــ ــا,...ومن المعلــ وتقليلهــ
مفســـدته الدينيـــة والدنيويـــة أضـــعاف أضـــعاف مـــا يقـــدر فيـــه مـــن المصـــلحة, وذلـــك مـــن 

  وجوه:
  خلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره.: الاشتغال بحب المحدهاأ

  : عذاب قلبه بمعشوقه, فإن من أحبّ شيئاً غير الله عُذب به, ولابد.الثاني
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: أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقة, يســومه الهــوان, ولكــن لســكرة العشــق الثالث
  لا يشعر بمصابه.

ــاه, فلـــيس شـــيء الرابـــع: ــالح دينـــه ودنيـ ــن مصـ ــه عـ ــتغل بـ ــه يشـ ــالح الـــدين  أنـ أضـــيع لمصـ
  والدنيا من عشق الصور.

ــامس ــس الخـــ بـــ ـــار في  ـــن النــ ــور مــ ــاق الصـــ ــرع إلى عشـــ ــ ــرة أسـ ـــدنيا والآخـــ ـــات الــ : أن آفــ
الحطب...فأبعد القلوب من الله قلوب عشــاق الصــور, وإذا بعــد القلــب مــن الله طرقتــه 

حية.   الآفات من كل 
فســد الــذهن, وأحــدث أنــه إذا تمكــن مــن القلــب واســتحكم وقــوى ســلطانه, أ السادس:

ا...وهــل أذهــب  ــانين الــذين فســدت عقــولهم فــلا ينتفعــون  الوســواس, وربمــا التحــق 
  عقل مجنون ليلي وأضرابه إلا العشق ؟ 

ً,  السابع: ً أو صور   أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها إما فساداً معنو
ــإن القلـــب إذا فســـد بـــع لفســـاد القلـــب, فـ فســـدت العـــين  أمـــا الفســـاد المعنـــوي فهـــو 

  والأذن واللسان فيرى القبيح حسناً منه ومن معشوقه
  فصل

  والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء, ومقام توسط, ومقام انتهاء.
فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل مــا يقــدر عليــه, إذا كــان الوصــول إلى 

 - قلبــه إلا الســفر إلى محبوبــهمعشــوقه متعــذراً قــدراً أو شــرعاً, فــإن عجــز عــن ذلــك وأبى
ــاء ــط والانتهــ ــق, ولا  -وهــــذا مقــــام التوســ ــك, وأن لا يفشــــيه إلى الخلــ ــان ذلــ ــه كتمــ فعليــ

ـــاس, فيجمــع بــين الشـــرك والظلــم, فـــإن الظلــم في هـــذا  يشــبب بمحبوبــه ويهتكـــه بــين الن
  الباب من أعظم أنواع الظلم.
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  فصل
ر أو سمــاع, فــإن لم يقارنــه طمــع في أول أسباب العشق الاستحســان, ســواء تولــد عــن نظــ

س مــن ذلــك, لم يحــدث لــه العشــق, فــإن اقــترن بــه الطمــع, فصــرفه  الوصــال, وقارنــه الإ
  عن فكره, ولم يشتغل قلبه به, لم يحدث له ذلك.

فــإن أطــال مــع ذلــك الفكــر في محاســن المعشــوق, وقارنــه خــوف مــا هــو أكــبر عنــده مــن 
وغضــب الجبــار, واحتقــاب الأوزار, وغلــب  إما خــوف ديــني كــدخول النــار,لذة وصالة: 

  هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر, لم يحدث له العشق.
فإن فاته هذا الخوف, فقارنــه خــوف دنيــوي, كخــوف تــلاف نفســه ومالــه, وذهــاب جــاه 
ــذا الخـــوف  ــه, وغلـــب هـ ــه عنـــد النـــاس, وســـقوطه مـــن عـــين مـــن يعـــز عليـ وســـقوط مرتبتـ

  لداعي العشق دفعه.
فوات محبوب هو أحب إليه وأنفــع لــه مــن ذلــك المعشــوق, وقــدم  وكذلك إذا خاف من

  محبة المعشوق, اندفع عنه العشق.محبته على 
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  أنفع المحبة وأجلها وأعلاها محبة الله جل جلاله
اعلــم أن أنفــع المحبــة علــى الإطــلاق وأوجبهــا وأعلاهــا وأجلهــا محبــة مــن جلبــت القلــوب 

ــ ــه, وفطــــرت الخليقــ ــى محبتــ ــا علــ ــــا قامــــت الأرض والســــماوات, وعليهــ لهــــه, و ــى  ة علــ
لهــــه  ــذي  ــو الـ ــــه هـ ــإن الإل ــهادة أن لا إلـــه إلا الله, فـ ــي ســــر شـ ــات, وهـ ــرت المخلوقـ فطـ

لمح بــة والإجــلال والتعظــيم والــذل والخضــوع, وتعبــدُه, والعبــادة لا تصــح إلا لــه القلــوب 
في هــذه العبوديــة  وحده, والعبادة هي كمــال الحــب مــع كمــال الخضــوع والــذل, والشــرك

من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله, والله تعالى يحُب لذاتــه مــن جميــع الوجــوه, ومــا ســواه 
  فإنما يحُب تبعاً لمحبته.

وقد دلَّ على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة, ودعــوة جميــع رســله, وفطرتــُه الــتي 
يهم مـــن الـــنعم, فـــإن فطـــر عبـــاده عليهـــا, ومـــا ركـــب فـــيهم مـــن العقـــول, ومـــا أســـبغ علـــ

ــا, فكيـــف بمـــن كـــل  ــن إليهـ ــا وأحسـ ــم عليهـ ــن أنعـ ــة مـ ــة علـــى محبـ ــوب مفطـــورة مجبولـ القلـ
 الإحسان منه, وما بخلقه جميعهم من نعمه فمنه وحده لا شــريك لــه, كمــا قــال تعــالى: 

] ومـــا 53[النحـــل:  ومـــا بكـــم مـــن نعمـــةٍ فمـــن الله ثم إذا مســـكم الضُّـــرّ فإليـــه تجـــأرون
ر مصــنوعاته تعــرف بــه إلى عبــاد ه مــن أسمائــه الحســنى وصــفاته العــلا, ومــا دلــت عليــه آ

اية جلاله وعظمته.   من كماله و
والمحبــة لهــا داعيــان: الجمــال والإجمــال, والــرب تعــالى لــه الكمــال المطلــق مــن ذلــك, فإنــه 

منــه, فــلا يســتحق أن يحُــبّ لذاتــه جميل يحب الجمال, بل الجمال كله لــه, والإجمــال كلــه 
  سواه.  من كل وجه
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وكلُّ ما منه إلى عبده المؤمن يــدعوه إلى محبتــه, ممــا يحــب العبــد أو يكــره, فعطــاؤه ومنعــه, 
ــره,  ــه وبـ ــه وإحيـــاؤه, ولطفـ ــه وفضـــله, وإماتتـ ــه وبســـطه, وعدلـ ومعافاتـــه وابـــتلاؤه, وقبضـ
ورحمتــه وإحســانه, وســتره وعفــوه, وحلمــه وصــبره علــى عبــده, وإجابتــه لدعائــه, وكشــف  

مــن غــير حاجــة منــه إليــه, بــل مــع غنــاه التــام عنــه  -غاثــة لهفتــه, وتفــريج كربتــه كربــه, وإ
لهه ومحبته.  –من جميع الوجوه    كل ذلك داعٍ للقلوب إلى 

فلــو أن مخلوقــاً فعــل بمخلــوق أدنى شــيء مــن ذلــك لم يملــك قلبــه عــن محبتــه, فكيــف لا 
 مــع إســاءتهنفــاس, يحب العبد بكل قلبه وجوارحــه مــن يحســن إليــه علــى الــدوام بعــدد الأ

ــد  ــه, والعبــ ــو غـــني عنـ ــه وهــ ــه بنعمـ ــب إليـ ــاعد, يتحبــ ــه صـ ــره إليـ زل, وشــ ــه  ــيره إليـ ؟ فخـ
ــن  ــده عـ ــه يصـ ــه عليـ ــره وإنعامـ ــانه وبـ ــلا إحسـ ــه, فـ ــير إليـ ــو فقـ لمعاصـــي وهـ ــبغض إليـــه  يتـ

  معصيته, ولا معصية العبد ولؤمُه يقطع إحسان ربه عنه.
لنفســه وغرضــه منــك, والله ســبحانه  وأيضــاً فكــلّ مــن تحبــه مــن الخلــق ويحبــك إنمــا يريــدك

ــو  ــة, وهــ ــذه المنزلــ ــ ــه  ــون ربــــه لــ ــد أن يكــ ــتحي العبــ ــك...فكيف لا يســ ــالى يريــــدك لــ وتعــ
  معرض عنه, مشغول بحب غيره, قد استغرق قلبه محبةُ سواه ؟

وأيضاً فكل من تعامله مــن الخلــق إن لم يــربح عليــك لم يعُاملــك, ولا بــد لــه مــن نــوع مــن 
لى إنمــا يعاملــك لــتربح أنــت عليــه أعظــم الــربح وأعــلاه, فالــدرهم أنواع الــربح, والــرب تعــا

, وهــي أســرع شــيئاً بعشر أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضــعاف كثــيرة, والســيئة بواحــدة
  محواً.

وأيضــاً فمطالبــك بــل مطالــب الخلــق كلهــم جميعــاً لديــه, وهــو أجــود الأجــودين, وأكــرم 
  مله.الأكرمين, وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤ 
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يســـألهُُ مـــن في  يشـــكر القليـــل مـــن العمـــل وينميـــه, ويغفـــر الكثـــير مـــن الزلـــل ويمحـــوه, 
] لا يشــغله سمــع عــن سمــع, ولا 29[الــرحمن:  السموات والأرض كل يومٍ هــو في شــأن

لحــاح الملِحــين, بــل يحــبّ الملحــين في الــدعاء, ويحُــبّ أن  يغلّطه كثرة المســائل, ولا يتــبرم 
ضب إذا لم يسأل, ويستحي من عبــده حيــث لا يســتحي العبــد منــه, ويســتره يسأل, ويغ

ديــه إلى   حيــث لا يســتر نفســه, ويرحمــه حيــث لا يــرحم نفســه, دعــاه بنعمــه وإحســانه وأ
  كرامته ورضوانه فأبى.

لســيئات إلا هــو,  لحســنات إلا هــو, ولا يــذهب  تي  وكيــف لا تحــب القلــوب مــن لا 
ــو, و  ــدعوات إلا هــ ـــب الــ ــات لا يُ ولا يجيـ ــر الخطيئــ ــرات ويغفــ ــ ــل العث ــ ــورات قي ــتر العــ ويســ

ت ويغُيث اللهفات وينُيل الطلبات سواه ؟      ويكشف الكر
فهــو أحــقُّ مــن ذكــر, وأحــقُّ مــن شــكر, وأحــق مــن عبــد, وأحــق مــن حمُــد, وأنصــر مــن 
ابتغــي, وأرأف مــن ملــك, وأجــود مــن ســئل, وأوســع مــن أعطــى, وأرحــم مــن اســترحم,  

 مـــن التُجـــئ إليـــه, وأكفـــى مـــن تُوكـــل عليـــه, أرحـــم بعبـــده مـــن وأكـــرم مـــن قُصـــد, وأعـــزّ 
الوالدة بولدها, وأشد فرحــاً بتوبــة التائــب مــن الفاقــد لراحلتــه الــتي عليهــا طعامــه وشــرابه 

  في الأرض المهلكة, إذا يئس من الحياة ثم وجدها. 
 وهــو الملــك لا شــريك لــه, والفــرد فــلا نــد لــه, كــل شــيء هالــك إلا وجهــه, لــن يطُــاع إلا
ــه, ولـــن يعُصـــى إلا بعلمـــه, يطُـــاع فيُشـــكر, وبتوفيقـــه ونعمتـــه أطيـــع, ويعُصـــى فيغفـــر  ذن

  يع.ه أضِ ويعفو, وحقُّ 
لقســط, حــال دون  لعهد,وأعــدل قــائم  فهــو أقــرب شــهيد وأجــل حفــيظ, وأوفي وفي 
ر, ونســخ الآجــال, فــالقلوب لــه مفضــية, والســر  لنواصــي, وكتــب الآ النفوس, وأخــذ 

  غيب لديه مكشوف, وكل أحد إليه ملهوف. عند علانية, وال
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ــة   عنــت الوجــوه لنــور وجهــه, وعجــزت القلــوب عــن إدراك كنهــه, ودلـّـت الفطــر والأدل
كلهــا علــى امتنــاع مثلــه وشــبهه, أشــرقت لنــور وجهــه الظلمــات, واســتنارت لــه الأرض 

يحفــظ والســماوات, وصــلحت عليــه جميــع المخلوقــات, لا ينــام, ولا ينبغــي لــه أن ينــام, 
ويرفعــه, يرُفــع إليــه عمــل الليــل قبــل النهــار, وعمــل النهــار قبــل الليــل, حجابــه القســط, 

    النور, لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
  فصل

ــرح  ــذة والفــ ــو أن كمــــال اللــ ــه, وهــ ــاء بــ ــى اللبيــــب الاعتنــ ــب علــ ــر عظــــيم يجــ ــا أمــ ــا هنــ وهــ
  بع لأمرين:والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح 

يثار الحب من كل ما سواه.  أحدهما:   كمال المحبوب في نفسه وجماله وأنه أولى 
: كمــال محبتــه, واســتفراغ الوســع في حبــه, وإيثــار قربــه والوصــول إليــه علــى  والأمــر الثــاني

  كل شيء.
وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحســب قــوة محبتــه, فكلمــا كانــت المحبــة أقــوى  

دراك المــاء الــزلال, ومــن اشــتد جوعــه  كانت لذة المحب أكمــل, فلــذة مــن اشــتد ظمــؤه 
  كل الطعام الشهي ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته.

فســه, بــل هــو مقصــود كــل ذة والســرور والفــرح أمــر مطلــوب في نوإذا عــرف هــذا فاللــ
ــي تــُـذم إذا أعقبـــت ألمـــاً  ــها, فهـ ــة لنفسـ أعظـــم منهـــا, أو  حـــي, وإذا كانـــت اللـــذة مطلوبـ

ــت أعظــــم  ــرات, وفوتــ ــم الحســ ــت أعظــ ــف إذا أعقبــ ــا, فكيــ ــلّ منهــ ــذةً خــــيراً وأجــ ــت لــ منعــ
اللــذات والمســرات؟ وتحُمــد إذا أعانـــت علــى لــذة عظيمـــة مســتقرة لا تنغــيص فيهـــا ولا 

بــل تــؤثرون  نكد بوجهٍ ما, وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيــب العــيش فيهــا, قــال تعــالى: 
  ]17-16[الأعلى:  خير وأبقى الحياة الدنيا * والآخرة
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فاقض ما أنــت قــاضٍ إنمــا تقضــي هــذه الحيــاة الــدنيا * وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: 
ــير وأ ــحر والله خــ ــن الســ ــه مــ ــا عليــ ــا أكرهتنــ ــا ومــ ــا خطــ ــر لنــ ــا ليغفــ ــا بربنــ ــىإ آمنــ   بقــ

  ] 73-72[طه:
الآخــرة, ولــذلك خلقــت  وإذا عــرف أن لــذات الــدنيا ونعيمهــا متــاع ووســيلة إلى لــذات

ا, فكــل لــذة أعانــت علــى لــذة الآخــرة وأوصــلت إليهــا لم يــُذم تناولهــا, بــل  الــدنيا ولــذا
  يحُمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة.

ا: النظــر إلى وجــه الــرب جــل جلالــه, وسمــاع   إذا عُــرِف هــذا, فــأعظم نعــيم الآخــرة ولــذا
ح في حــديث الرؤيــة: (فــوالله مــا كلامه منه, والقرب منــه, كمــا ثبــت في الحــديث الصــحي

  أعطاهم شيئاً أحبَّ إليهم من النظر إليه ) 
ســر عــن النــبي صــلى الله عليــه  وفي النسائي ومسند الإمــام أحمــد مــن حــديث عمــار بــن 

  وسلم في دعائه: ( وأسألك لذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك )
هــو أعظــم لــذات الــدنيا علــى  وإذا عرف هذا, فأعظم الأســباب الــتي تحُصــل هــذه اللــذة

الإطـــلاق, وهـــو لـــذة معرفتـــه ســـبحانه ولـــذة محبتـــه, فـــإن ذلـــك هـــو جنـــة الـــدنيا ونعيمهـــا 
ا الفانية كتفلةٍ  في بحــرٍ, فــإن الــروح والقلــب والبــدن إنمــا خلــق لــذلك,  العالي, ونسبة لذا

ــبُ  ــاهدته, فمحفأطيــ ــه ومشــ ــة رؤيتــ ــذُّ مــــا في الجنــ ــه, وألــ ــا في الــــدنيا معرفتــــه  ومحبتــ بتــــه مــ
جــة القلــوب, ونعــيم الــدنيا وســرورها, بــل لــذات  ومعرفته قــرة العيــون, ولــذة الأرواح, و
ً, ويبقـــى صـــاحبها في المعيشـــة الضـــنك,  الـــدنيا القاطعـــة عـــن ذلـــك تنقلـــب آلامـــاً وعـــذا

.   فليست الحياة الطيبة إلا 
  والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة.
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  فصل
ـــا, والنـــاس متفـــاوتون في  كـــل مســـلم في قلبـــه محبـــة الله ورســـوله لا يـــدخل الإســـلام إلا 

ً لا يحصيه إلا الله, فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما.   درجات هذه المحبة تفاو
فهــذه المحبــة الــتي تلطــف الــروح, وتخفــف أثقــال التكــاليف, وتســخي البخيــل, وتشــجع 

, وتصــفى الــذهن, وتــروض الــنفس, وتطيــّب الحيــاة علــى الحقيقــة, لا محبــة الصــور الجبــان
  المحرمة.

  وهذه المحبة  التي تنور الوجه, وتشرح الصدر, وتحيي القلب.
وكــذلك محبــة كــلام الله, فإنــه مــن علامــة محبــة الله, وإذا أردت أن تعلــم مــا عنــدك وعنــد 

 مـــن قلبـــك, والتـــذاذك بســماعه أعظـــمغــيرك مـــن محبـــة الله, فــانظر إلى محبـــة القـــرآن مــن 
  ً التــذاذ أصــحاب الملاهــي والغنــاء المطــرب بســماعهم, فإنــه مــن المعلــوم مــن أحــب محبــو

  كان كلامه وحديثه أحبَّ شيء إليه.
  قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله.

  وبه.وكيف يشبع المحِبُّ من كلام محبوبه, وهو غاية مطل
فلمحبي القرآن من الوجد والذوق واللــذة والحــلاوة والســرور أضــعاف مــا لمحــبي الســماع 
الشيطاني, فإذا رأيت الرجــل: ذوقــه ووجــده وطربــه ونشــوته في سمــاع الأبيــات دون سمــاع 
ت, وفي سمــاع الألحــان دون سمــاع القرآن...فهــذا مــن أقــوى الأدلــة علــى فــراغ قلبــه  الآ

  تعلقه بسماع الشيطان, والمغرور يعتقد أنه على شيء.من محبة الله وكلامه, و 
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  فصل
  العشق...أقسام:



عشق هو مقت من الله, وبعــد مــن رحمتــه, وهــو أضــر شــيء علــى العبــد في دينــه ودنيــاه, 
بــه, وأبعــد  وهــو عشــق المــردان, فمــا ابتلــي بــه إلا مــن ســقط مــن عــين الله, وطــرده مــن 

قاطعــة عــن الله, كمــا قــال بعــض الســلف: إذا ســقط قلبه عنه, وهو من أعظم الحجب ال
  العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان.

ودواء هــذا الـــداء الــدوي: الاســـتعانة بمقلــب القلـــوب, وصــدق اللجـــأ إليــه, والاشـــتغال 
بــذكره, والتعــوض بحبــه وقربــه, والتفكــر في الألم الــذي يعُقِبــه هــذا العشــق, واللــذة الــتي 

ه فـــوات أعظـــم محبـــوب, وحصـــول أعظـــم مكـــروه, فـــإن أقـــدمت تفوتـــه بـــه, فيترتـــب عليـــ
نفسه على هذا وآثرته, فليكبر عليهــا تكبــيره علــى الجنــائز, ولــيعلم أن الــبلاء قــد أحــاط 

  به.
نســأل الله العظــيم رب العــرش العظــيم أن يجعلنــا ممــن آثــر حبــه علــى هــواه,وابتغى بــذلك 

  قربه ورضاه.
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  فهرس الموضوعات



  الصفحة  الموضوع
  3     المقدمة

  4     على العلامة ابن القيم  الذي ورد الاستفتاء
  4     لكل داء دواء

  4     القرآن شفاء لكل الأدواء
  5     من الأمراض الفاتحة شافية

ت والأدعية لأذكار والآ   6     أسباب الانتفاع 
  6     الدعاء والإلحاح فيه من أنفع الأدوية

  7     ترتب أثر الدعاء عليه الآفات التي تمنع
  7     أسباب إجابة الدعاء

  9     حسن الظن  يكون بطاعته
يهمن اعتمد علالجاهل    9     ى رحمة الله مع تضيعه لأمره و

  10      عنهم جمعوا بين العمل والخوفالصحابة رضي الله
  11     كل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب 

ت ال   12     ذنوب والمعاصيمن عقو
  21     الذنوب أمراض متى استحكمت قتلت

  21     ةالذنب لا يخلو من عقوبة ألبت
ا ت الذنوب ليكون ذلك داعياً إلى هجرا   22     استحضار بعض عقو

  )51ــــ(
  24     أقسام الذنوب  



  25     من عدم غض البصر الزنىمبدأ 
  25     اللحظات
  26     الخطرات

  26     اتاللفظ
  28     الخطوات

  29     مفسدة الز
  30     توبة المفعول به

  31     أسباب سوء الخاتمة
  32     عقوبة اللواط

  33     دواء الداء العضال والسحر القتال : العشق
المحبــة الصــادقة تقتضــي توحيــد المحبــوب, وأن لا يشــرك بينــه وبــين غــيره 

  في محبته
   34  

  35     مراتب الحب
  35     أنواع المحبة

لإقبال على الله وإيثار مرضاته على كل شيء   36     دفع الهموم والغموم 
  37     طيب الحياة جنة الدنيا

ــتغاله  ــن إقبالــــه علــــى الله, واشــ ــد مــ ــلاق أنفــــع للعبــ ــى الإطــ ــيء علــ لا شــ
  بذكره, وتنعمه بحبه

   37  
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  38     المحبة المذمومة والمحبة المحمودة



ر المحبةلواز    38     م وآ
  39     الإنسان قد يهوى ما يضره لظلمه لنفسه

  39     توابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعة
  40     المفاسد العاجلة والآجلة للعشق

  44     أنفع المحبة وأجلها وأعلاها محبة الله جل جلاله
  51     الفهرس
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